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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

،  :قال المؤلِّف  إذَِا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَد  قَاتَلَهُمْ )بَابُ صَلََةِ الْعِيدَيْنِ: وَهِيَ فَرْضُ كفَِايَة 

وَالُ،  حَى، وَآخِرُهُ الزَّ مَامُ، وَوَقْتُهَا كَصَلََةِ الضُّ إلِاَّ بَعْدَهُ صَلَّوا مِنْ الْغَدِ،  فَإنِْ لَـمْ يُعْلَمْ باِلْعِيدِ الِْْ

وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وَعَكْسُهُ فِِ الْْضَْحَى  وَتُسَنُّ فِِ صَحْرَاءَ، وَتَقْدِيمُ صَلََةِ الْْضَْحَى وَعَكْسُهُ الْفِطْرُ،

بْحِ، وَتَأْ  ، وَيُسَنُّ تَبْكيُِر مَأْمُوم  إلَِيْهَا مَاشِيًا بَعْدَ الصُّ ، وَتُكْرَهُ فِِ الْـجَامِعِ بلََِ عُذْر  خِيُر إمَِام  لـِمُضَحٍّ

، إلِاَّ الْـمُعْتَ  لََةِ، عَلََ أَحْسَنِ هَيْئَة  طهَِا: اسْتيِطَانٌ، إلََِ وَقْتِ الصَّ كفَِ فِِ ثيَِابِ اعْتكَِافهِِ، وَمِنْ شََْ

يهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْـخُطْ  ، وَيُسَنُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيق  آخَرَ، وَيُصَلِّ ، لَا إذِْنُ إمَِام 
ُ وَعَدَدُ جُُُعَة  بَةِ، يُكَبِِّّ

ذِ فِِ الْْوُلََ بَعْدَ الْاسْتفِْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَ  وَالْقِرَاءَةِ سِتًّا، وَفِِ الثَّانيَِةِ قِبْلَ الْقِرَاءَةِ خََْسًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ  وُّ

، وَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَُِّ كَبيًِرا، وَالْـحَمْدُ لله كَثيًِرا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًَ، وَصَلََّ 
 الُله كُلِّ تَكْبيَِرة 

د  النَّ  مَ تَسْليِمًً، وَإنِْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلكَِ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا فِِ الْْوُلََ بَعْدَ عَلََ مَُُمَّ بيِِّ وَآلهِِ وَسَلَّ

ةِ » مَ خَطَبَ خُطْ  «الْغَاشِيَةِ »ـوَبِ  «سَبِّحْ »بـِ «الْفَاتَِِ جُمُعَةِ، ـالْ  بَتَيْنِ كَخُطَبَتَيِ فِِ الثَّانيَِةِ، فَإذَِا سَلَّ

ثُّ  يَسْتَفْتحُِ  ، يََُ ، والثَّانيَِةِ بسَِبْع 
ُ لَ الْْوُلََ بتِسِْعِ تَكْبيَِرات  دَقَةِ، وَيُبَينِّ هُمْ مَا ـهُمْ فِِ الْفِطْرِ عَلََ الصَّ

بُهُمْ فِِ الْْضَْحَى فِِ الْْضُْحِيَّ  مْ حُكْمَهَا، وَاليُُْرِجُونَ، وَيُرَغِّ ُ لََُ وَائِدُ وَاةِ، وَيُبَينِّ رُ كْ ذِّ لتَّكْبيَِراتُ الزَّ

لََةِ وَبَعْدَهَا فِِ مَوْضِعِهَا، وَيُسَنُّ لـِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ ـبَيْنهََا وَالْ  لُ قَبْلَ الصَّ خُطْبَتَانِ سُنَّةٌ، وَيُكْرَهُ التَّنَفُّ

فطِْرٌ آكَدُ، وَفِِ كُلِّ الْعِيدَيْنِ، وَ  يِ تَ بَعْضُهَا، قَضَاؤُهَا عَلََ صِفَتهَِا، وَيُسَنُّ التَّكْبيُِر الْـمُطْلَقُ فِِ ليِْلَ 

 فِِ جََُاعَة  فِِ الْْضَْحَى، مِنْ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمِ ـعَشِْْ ذِي الْ 
ةِ، وَالْـمُقَيَّدُ عَقِبَ كَلِّ فَرِيضَة  حِجَّ

يقِ، امِ التَّشِْْ وَإنِْ نَسِيَهُ قَضَاهُ مَا لَـمْ  عَرَفَةَ، وَللِْمُحْرِمِ مِنْ صَلََةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، إلََِ عَصِْْ آخِرِ أَيَّ

رُجْ مِنْ الْـمَسْجِدِ، وَلَا يُسَنُّ عَقِبَ صَ  ، وَصِفَتُهُ شَفْعًايَُْدِثْ أَوْ يَُْ ، لَا » :لََةِ عِيد  اللهُ أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ

 .(«حَمْدُ ـإلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَالله أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ وَلله الْ 
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ألحق بعدها الحديث عن صلاة  ينما أنهى الحديث عن صلاة الجمعةح ف المصنِّ 

العيدين؛ لأنَّ كثيًرا من أحكام صلاة العيدين ملحقةٌ بصلاة الجمعة، كما سيأتي من كلام 

ه.  المصنِّف ونصِّ

حيح، أنَّ النَّبيَّ  إنَِّ »قال:   والعيدان لا يوجد عند المسلمين إلاَّ هما فقط، كما في الصَّ

ا عِيدَيْنِ ا  يقصد بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ،«للهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بَِِ

يَ العيد عَ   دًا؛ لأحد ثلاثة معانٍ: و  وسُمِّ

ل: ا لعوده وتكراره. المعنى الأوََّ  إمَّ

ا للاجتماع فيه، لقول النَّبيِّ  المعنى الثَّاني: ي عِيدًا» : وإمَّ  .«لَا تَتَّخِذُوا قَبِِّْ

 لما يكون فيه من إظهار الفرح، وما في معناه. الث:المعنى الثَّ 

ى إذًا هذه الأمور الثَّلاثة تي تسمَّ  يجتمع فيه هذه «عيدًا» :هي الَّ
ٍ
، وبناءً عليه فإنَّ كلَّ شيء

اذ عيدٍ غيرهما.  المعاني الثَّلاث، فإنَّه يكون عيدًا، وقد نهانا النَّبي    عن اتِِّّ

يخ:  ()وَهِيَ فَرْضُ كِ قال الشَّ كفايةٍ، ومعنى كونها فرض  أي أنَّ صلاة العيدين فرض فَايَة 

سقط  أي يخاطب بها النَّاس على سبيل العموم، لا على سبيل الأفراد، فإذا فعلها البعضُ  كفايةٍ 

 الوجوب عن الباقين.

ا فرض كفايةٍ  ليل على أنهَّ  :، فقد قال الله أنَّ الأمر بها جاء في كتاب الله  والدَّ

أن يكون وجوبًا، والوجوب يشمل  والأصل في الأمر [٢الكوثر: ] ژ   ڑ ژ ژ ژ

. ، والوجوب العينيَّ  الوجوب الكفائيَّ

، وإن تركها حال   قالوا: ولأنَّ النَّبيَّ   سفرهواظب عليها، فما تركها حال حضره قط 

، بل قد أمر النَّاس بحضور حال حضرهولم يصلِّها فيه، لكنَّه في    ها، فأمر النَّبي  ما تركها قط 
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ا فرض كفايةٍ،   بإخراج الحيَّض وذوات الخدور لصلاة العيد، فدلَّ على تأكيدها، وأنهَّ

 وليست على فرض الأعيان.

ا فرض كفاية  أحكامٌ:  وينبني علَ أنََّّ

 ثمَّ لم يصل وها، فقد أثموا جميعًا. ل البلد إذا كانوا من أهل وجوبهاأنَّ أه منها:

م يقاتلون على تركها. أنَّ أهل البلد إذا لم يصل وها ومن ذلك أيضًا:  فإنهَّ

فإنَّ فعل  فرض الكفاية إذا سقط بفعل البعض أنَّ العلماء يقولون: إنَّ  ومن ذلك أيضًا:

 الباقين له من أفضل المندوبات.

دة يتأكَّ  نن المؤكَّ د والأفضلويكون أو د أكثر منهاولذلك يقولون: الس  ما  ؛يَّةلى منها بالتَّأك 

 .لى سبيل الوجوب على وجه الكفايةكان أصله مشروعًا ع

دة على سبيل الجملة. ذًا فما كان على وجه فرض الكفايةإ نَّة المؤكَّ  فإنَّ فعله أفضل من الس 

مَامُ(قال:   ضَ هذا أحد الآثار الثَّلاثة المترتِّبة على كونها فر )إذَِا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَد  قَاتَلَهُمْ الِْْ

عائر الظَّاهرة،  كفايةٍ، وسبب المقاتلة ليس فقط لكونها واجبًا، بل لكونها واجبًا، وكونها من الشَّ

عائر غير الظَّاهرة، كالزَّ  لُ ات  قَ فإنَّ الإمام لا يُ  عائر الظَّاهرة، دون الشَّ ا شعيرةٌ إلاَّ على الشَّ كاة فإنهَّ

لاة  وغيرها. ،وصلاة العيد ،والأذان ،ظاهرةٌ، والصَّ

يخ عثمانَ  أهل  لُ ات  قَ د الاتِّفاق على أنَّ الإمام يُ ئبن قا وقد حكى بعض أهل العلم، كالشَّ

عيرة بخصوصها.  البلد الَّذين يتركون هذه الشَّ

يخ:  حَى(قال الشَّ حى، عند  )وَوَقْتُهَا كَصَلََةِ الضُّ أي أنَّه يبدأ وقتها بوقت صلاة الض 

 رمحٍ. يدَ مس ق  خروج وقت النَّهي، أي عند ارتفاع الشَّ 

وأحمدَ، ورواه البخاري  تعليقًا من حديث عبدالله بن  ،ويدل  لذلك ما جاء عند أبي داودَ 

، فأبطأ الإمام، فقال  بسٍر  ا قد فرغنا من صلَتنا ساعتنا لقد كنَّ »: أنَّه خرج إلى المصلىَّ

حى.حَ ب  وذلك حين التَّسبيح، أي حين صلاة سُ  ،«هذه  ة الض 
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حى،  فدلَّ ذلك لاة في وقت صلاة الض  حى، لا أنَّه يُن تَهَى من الصَّ على أنَّه تُصَلىَّ عند الض 

مس ق    .ل عند ارتفاع وقت النَّهي يبتدئرمحٍ، ب يدَ عند ارتفاع الشَّ

حى،  ث عبدالله بن بسٍر يدل  حدي ؛إذًا هذا الحديث على أنَّ وقتها يبدأ كوقت صلاة الض 

مس ق    رمحٍ. يدَ إذا ارتفعت الشَّ

وَالُ(قوله:  نبدأ بدليله، ثمَّ نعترض على عبارة المصنِّف، دليل قول المصنِّف:  )وَآخِرُهُ الزَّ

وَالُ( ْ مًَ ينَ حِ  ارَ صَ نْ الَْ  رَ مَ أَ   لْنَّ النَّبيَّ »قالوا:  )وَآخِرُهُ الزَّ ََ  ومُ لَ عْ يَ   
وَ  دَ عْ لاَّ بَ إِ  يدِ عِ الْ ا بِ  نْ أَ  الِ الزَّ

لاة، فدلَّ ذلك على أنَّ ، «م  وْ يَ  انِ ثَ  نْ مِ  لُّوهُ صَ يُ  وال ليس وقتًا لأداء الصَّ فدلَّ على أنَّ ما بعد الزَّ

ليل. مس، هذا هو الدَّ  صلاة العيد تنتهي بزوال الشَّ

ا عبارة المصنِّف، وهي قوله:  وَالُ(وأمَّ وال  )وَآخِرُهُ الزَّ فإنَّ تعبيره هذا فيه نظرٌ، إذ قبل الزَّ

وال لَ يْ بَ قُ  هُ وآخرُ )ال: قَ قائم الظَّهيرة، ولذلك فإنَّ الأصوب أن يُ وقت نهيٍ، وهو عند قيام   ؛(الزَّ

د، فليس كذلك، هو وقتٌ لصلاة العي -وهو عند قيام قائم الظَّهيرة- أنَّ وقت النَّهي لكيلا يُظَنَّ 

فَعَ  يخ، فيقال:  إذًا فلكي يُد  بَ عبارة الشَّ لَى أن تُصَوَّ والي  بقُ  هُ وآخرُ )هذا الإيهام، فالأوَ   .(ل الزَّ

يخ:  هر ( فَإنِْ لَـمْ يُعْلَمْ باِلْعِيدِ )يقول الشَّ كما -سواءً لم يعلموا به لجهلهم بدخول الشَّ

ليل لعذرٍ  -ألحقوا به إذا علموا ولكنَّهم لم يصل وا–أو علموا ولكنَّهم لم يصل وا  -سيأتي في الدَّ

ا وتركوه عمدًا، إذ كل  ما جاز فعله كخوفٍ ونحوه، وزاد بعض فقهاء المذهب، قال: ولو علمو

 حال العذر، فإنَّه يجوز مع عدمه، من حيث الوقت.

على وصف الأغلب، وليس ( فَإنِْ لَـمْ يُعْلَمْ باِلْعِيدِ )إذًا بناءً على ذلك، فإنَّ قول المصنِّف: 

م قد يعلمون بالعيد، لكنَّهم لا يصل ون لعذرٍ، فيأخذون نفس الحكم،  على وصف التَّقييد، فإنهَّ

ا تأخذ الحكم.  أو لم يعلموا ولم يصل وه لغير عذرٍ، فعلى تحقيق بعض فقهاء المذهب، أنهَّ

وال، قال: بَعْدَهُ( )إلِاَّ قوله:  دليل  ،)مِنْ الْغَدِ(أي صلَّوا العيد )صَلَّوا(  أي إلاَّ بعد الزَّ

، عن عمومته من ن أنسٍ باوأبي داودَ، من حديث أبي عميٍر  ،ذلك ما ثبت عند الإمام أحمدَ 
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، فلم يعلموا به، فأصبحوا صيامًا، حتَّى جاء » :الأنصار  ال  م غُمَّ عليهم هلَل شوَّ أنََّّ

م رأوا الَلَل بالْمس، فأمرهم النَّبيُّ  أن يفطروا هذا اليوم وأن   ركبٌ فشهدوا عندهم أنََّّ

م يصل ونه ،«يُرجوا غدًا فيصلُّوا عيدهم  ا من الغد.وهذا يدل  على أنهَّ

 عندنا هنا مسائلُ تتعلَّق بِذه الجملة:

مرَّ معنا أنَّ هذا ليس على سبيل ( فَإنِْ لَـمْ يُعْلَمْ باِلْعِيدِ ) في قول المصنِّف: المسألة الأوُلَى:

 الحصر، وإنَّما يُل حَقُ به غيره، كما ذكرت لكم في صورتين.

هذه على سبيل القضاء، لا  صلاتهم من الغد ،()صَلَّوا مِنْ الْغَدِ في قوله:  المسألة الثَّانية:

 على سبيل الأداء.

مَ، أنَّنا نقول: إنَّ الَّذي تفوته صلاة العيد،  المسألة الثَّالثة: ها أن تُقَدَّ ة، وحق  وهي المهمَّ

 ينقسم إلى قسمين:

ا لعدم العلم، أو  - ل: أن يكون فوات صلاة العيد لعموم أهل البلد، إمَّ القسم الأوََّ

 ذر، أو بدون عذرٍ، فحينئذٍ يصل ونها من اليوم الثَّاني.للع

القسم الثَّاني: أن يكون فوات صلاة العيد لبعض أفراد البلد، لا لعمومهم، كأن  -

ورة الثَّانية، سيورد المصنِّف  لاة مع الإمام، وهذا حكم الص  يكون أحدهم فاتته الصَّ

 حكمها في آخر هذا الباب.

ورة ]صورتين[هناك ذًا يجب أن تعلم أنَّ إ ل الباب، والص  دَت  في أوَّ ورة الأوُلَى أُور  ، الص 

دَت  في آخره.  الثَّانية أُور 

ورة، فيما لو فات أهل البلد جميعًا صلاة العيد، فاتت صلاةُ   مقصود المصنِّف في هذه الص 

م يق العيد أهلَ  ا إذا فاتت بعضهم، فلها حكمٌ آخرُ، فإنهَّ وال، البلد جميعًا، وأمَّ ضونها ولو بعد الزَّ

 كما سيأتي في آخر الباب.
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ابعة: أيضًا يقولون: إنَّ قول المصنِّف:  )صَلَّوا مِنْ الْغَدِ(في قول المصنِّف:  المسألة الرَّ

م لم يعلموا بالعيد إلاَّ بعد يومين، كأن يكون )صَلَّوا مِنْ الْغَدِ(  ليست على سبيل الحصر، فلو أنهَّ

هر ابتداءً، فلم يعلموا به إلاَّ بعد يومين، فحينئذٍ نقول: يُصَل ونها بعد قد أخطأوا في دخول  الشَّ

 يومين.

ام على بعض النَّاس، تأتيهم  ام، قد تِّتل  الأيَّ أو كان القوم في ظلمةٍ، واختلَّت عليهم الأيَّ

له من منتهاه، قبل أن امٍ، فلا يعرفون انتهاء اليوم في أوَّ ة أيَّ د هذه وجَ تُ  ظلمةٌ شديدةٌ لمدَّ

. امٍ، فنقول: أيضًا يُصَلىَّ رون عنه ثلاثة أيَّ امٍ، فيتأخَّ اعات، فحينئذٍ قد يخطئون فيه ثلاثة أيَّ  السَّ

بب فإنَّه يجوز، ولو  )صَلَّوا مِنْ الْغَدِ(إذًا فقوله:  دَ السَّ
ا بيومٍ واحدٍ، بل إذا وُج  ليس خاصًّ

ر الفعل.  تأخَّ

نا على أنَّ صلاة العيايٍر لعمومة أبي عم  إشارة النَّبيِّ  د فرض كفايةٍ، إذ بن أنسٍ، يدل 

ضََ فرض العين على أهل   لما أمر النَّبي   لو كانت سنَّةً  بقضائها بعد انتهاء وقتها، وإنَّما يُق 

ضََ. ،البلد نن فإنَّه لا تُق  ا الس  ضََ، وأمَّ تي تُق   وفرض الكفاية، هي الَّ

رين رأى رأيًاانيةقبل أن ننتقل للمسألة الثَّ  يخ محمَّ - ، بعض المتأخِّ  -د الخلوتيوهو الشَّ

يخ محمَّ  وال ليس لازمًا، فكان يرى الشَّ م إذا علموا قبل غروب  د الخلوتيفقال: إنَّ تقييده بالزَّ أنهَّ

م حينئذٍ يقضونها من اليوم  مس، فإنهَّ م يصل ونها، وإن لم يعلموا إلاَّ بعد غروب الشَّ مس فإنهَّ الشَّ

ةٌ، وليست صلاةً ليليَّةً.الثَّ  ا صلاةٌ نهاريَّ  اني؛ لأنهَّ

حيح من حديث أبي سعيدٍ لما ثب )وَتُسَنُّ فِِ صَحْرَاءَ(قال:  كان   أنَّ النَّبيَّ » :ت في الصَّ

، ولم يكن النَّبي   ،«يُرج فِ صلَة العيد إلَ المصلََّ 
 
حراء ا تُسَن  في الصَّ نا على أنهَّ   وهذا يدل 

رَهُ أن تكون في المسدد إلاَّ لحاجةٍ، كبُ   مسددهيصلِّيها في ا تُك   ع  ، ولذلك سيمر  معنا أنهَّ
 د 

حراء مثلًا، أو كثرة النَّاس، أو نحو ذلك.  الصَّ
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ةَ، فإنَّ الأفضل أن تُصَلىَّ  حراء، وهي في مكَّ ا لا تُسَن  في الصَّ قالوا إلاَّ في بلدةٍ واحدةٍ، فإنهَّ

 دد الحرام.، وهو المسفي بيت الله 

حر ا الصَّ لاة فيهاوأمَّ تي تُسَن  الصَّ نَّة فيها أن تكون صحراءَ قريبةً من البلد، نصَّ  اء الَّ فالس 

 ن  أن تكون قريبةً عرفًا.سَ يُ ولذلك قال: و« المنتهى»على ذلك في 

تَحَب  التَّبكير أي أنَّ صلاة الأضحى يُس   ،)وَتَقْدِيمُ صَلََةِ الْْضَْحَى وَعَكْسُهُ الْفِطْرُ(قال: 

تَحَب  تأخيرها، ا الفطر فيُس  افعيِّ مرسلًا  بها، وأمَّ كتب لعمرو بن   أنَّ النَّبيَّ » :لما جاء عند الشَّ

يَت  مرسلةً عن حفيده، إلاَّ أنَّ أهل  ،«حزم   تي كتبها لعمرو بن حزمٍ وإن رُو  حيفة الَّ وهذه الصَّ

ورة، قد تُل حَقُ بما العلم أجمعوا على العمل بها في العقول، وفي  بعض أجزائها، ومنها هذه الص 

ليل الأصو صحاب الإجماع، وإن ستليِّ المشهور عندكم، وهو مسألة اأُجم  عَ عليه، فيكون من الدَّ

ةً.  لم يكن حدَّ

رْ النَّاس» :كتب لعمرو بن حزمٍ   النَّبي   رْ الْفِطْرَ، وَذَكِّ لْ الْْضَْحَى، وَأَخِّ أي  ،«أَنْ عَجِّ

أهل  ؛المرء موافقًا لأهل المشعر بالموعظة، قالوا: والمعنى في تقديم صلاة الأضحى لكي يكونَ 

بح. رين، ولكي ينشغل النَّاس بالذَّ  منىً حينما يذبحون مبكِّ

روا، وسيأتي معنا  نَّة أن يتأخَّ ا الفطر فلكي يجتمعوا، ويخرجوا زكاة فطرهم، فالس  إن -وأمَّ

بعد صلاة الفدر  زكاة الفطر أفضل أوقات إخراجها أنَّ  لاثةٍ بالكثيربعد درسين أو ث -شاء الله

رَ من يوم العيد وقبل صلاة العيد، بينهما هو أفضل الأوقات، ولذلك فالمستحَ  صلاة  ب  أن تؤخَّ

ل وقتها.  الفطر عن أوَّ

تَحَب  أن يأكلَ  )وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا(قال:  ا آخرُ مذكورٍ قبلها، أي قبل صلاة الفطر؛ لأنهَّ  أي ويُس 

مير، وهذا المستحَ  تَحَب  أن يكون تمرًا، وأن يكون وترًا؛ لما ثبت في قبل الضَّ ب  قالوا: يُس 

حيح من حديث أنسٍ  ،   أنَّ النَّبيَّ » الصَّ كان لا يغدوا يوم الفطر حتَّى يأكلَ تمرات 

 .«ويأكلهنَّ وترًا
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 بَّ أن يكون تمرًا، وأن يكون وترًا.ستحَ ب  أن يأكل قبل الخروج، ولكن المإذًا فالمستحَ 

بما يزيد  -منهم الخلوتي ؛هذا ما نصَّ عليه بعضهم–في مسألة الأكل وترًا، قالوا: الوتر 

نَّة؛ لأنَّه جاء في بعض ألفاظ الحديث  ل بها الس  ا الواحدة فقط فلا تتحصَّ عن وحداةٍ، وأمَّ

نَّة  فدلَّ على أنَّه زاد ،«وَيَقْطَعُهُنَّ وِتْرًا» على أكثر  من واحدةٍ، ولذلك قال: ولا تحصل الس 

 بواحدةٍ، بل بأكثرَ.

تَحَب  تَ  )وَعَكْسُهُ(قال:  لاة، هذا هو  الأكل   كُ ر  أي وعكس الأكل قبله، أي فيُس  قبل الصَّ

 .)وَعَكْسُهُ(معنى 

( ـ)لِ أي في صلاة الأضحى  )فِِ الْْضَْحَى(قال:  مذيِّ أحمدَ والترِّ  دلما جاء عنمُضَحٍّ

وكان لا يأكل  ،كان لا يُرج يوم الفطر حتَّى يأكل  أنَّ النَّبيَّ » :، من حديث بريدةَ اوغيرهم

 .«يوم النَّحر حتَّى يرجع فيأكل من أضحيته

ارقطنيِّ  م، وجاء في لفظٍ عند الدَّ ي، فلمفهوم حديث بريدةَ المتقدِّ ا تقييده بالمضحِّ  :وأمَّ

ي،  ،«ن َ يكن له ذبحٌ فإنَّه لا يبالي أن يأكلذكر أنَّه إ  أنَّ النَّبيَّ » فدلَّ على أنَّ غير المضحِّ

 تَر  ليست له سنَّةٌ ب  
 قبل صلاة الأضحى. الأكل   ك 

معناها ترك الأكل قبله،  )وَعَكْسُهُ( :نحن قلنا إنَّ قوله)وَعَكْسُهُ(  :وقول المصنِّف هنا

تَحَب  ترك الأكل قبله أيضًا، وبعضهم قال: لا إنَّ لها معنىً آخرَ، ومفهومًا آخرَ  ، وهو أنَّه كما يُس 

تَحَب  الأكل بعده.  يُس 

 لَا معنيان، كلَهما صحيحٌ:)وَعَكْسُهُ( إذًا قول المصنِّف 

ل:  ترك الأكل قبل صلاة الأضحى. المعنى الأوَّ

يًا. المعنى الثَّاني: لاة، إن كان مضحِّ  أن يأكل بعد الصَّ

تَحَب   لاة، وأن يبتدئ الأكل بالكبد؛ لأنَّ الك أن يأكلَ  ولذلك يقولون: ويُس  بد بعد الصَّ

 فإنَّ اللَّحم لا ينضج إلاَّ بعد وقتٍ طويلٍ. ؛سريعة الن ضج، بخلاف اللَّحم
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(ـ)وَتُكْرَهُ فِِ الْ قال:  أحواله أنَّه يصلِّيها في  كان أغلبُ   لأنَّ النَّبيَّ  جَامِعِ بلََِ عُذْر 

 .حديث أبي سعيدٍ ، كما جاء في المصلىَّ 

ه يُكْرَهُ   النَّبيُّ والقاعدة: أنَّ ما واظب عليه  بخلَف ما فعله أحيانًا، وتركه  ،خلَفه فإنَّ

 أحيانًا.

، أنَّه ، من حديث أبي هريرةَ ه  لما جاء عند أبي داودَ وابن ماج ؛وقالوا: أنَّه يجوز لعذرٍ 

لاة عند العذر  ،«أصابنا مطرٌ فِ يوم عيد  فصلََّ بنا فِ المسجد»قال:  فدلَّ ذلك على أنَّه يجوز الصَّ

 ونحوها، هذا هو المش
 
حراء هور، وإن كان هناك في المسدد، وإلاَّ فالأصل أن تُصَلىَّ في الصَّ

رَهُ في المسدد، وعلى العموم المشهور من المذهب الكراهة. :روايةٌ ثانيةٌ   أنَّه لا تُك 

حراء، كثرة النَّاس، وجود  -مرَّ معنا-إلاَّ لعذرٍ، طبعًا الأعذار   منها البعد بعد الصَّ

حراء بالنَّاس، ويأمر رجلًا أن  المرضى ومن لا يستطيع الخروج، ولذلك كان عليٌّ يصليِّ في الصَّ

 يصليِّ بالنَّاس في الجامع، فكل  هذه أعذارٌ.

بْحِ(قال:   ه فيه سنَّتان:هذ )وَيُسَنُّ تَبْكيُِر مَأْمُوم  إلَِيْهَا مَاشِيًا بَعْدَ الصُّ

نَّة الأولى: لًا ما جاء عن ابن  الس  تَحَب  التَّبكير، أوَّ ه يُس  ليل على أنَّ ، الدَّ تَحَب  التَّبكير يُس 

مس مباشَةً » :عمرَ   .«أنَّه كان يُرج لصلَة العيد من طلوع الشَّ

في كثيٍر من  لعموم الإلحاق بالجمعة، فإنَّ صلاة العيدين ملحقةٌ بالجمعة )مَاشِيًا(وقوله: 

 الأحكام.

مذيِّ عن عليٍّ  )مَاشِيًا(قوله:  نَّة أن يأتي العيدَ »، أنَّه قال: لما جاء عند الترِّ  من السُّ

 .«ماشيًا

بْحِ(قول المصنِّف:  رَجُ لها بعد الفدر، ولا يُخ رَج لها قبل ، )بَعْدَ الصُّ أي صلاة الفدر، فيُخ 

نَّة الخروج قبل صلاة ا بح.ذلك، فليست الس   لص 



 

10 

 

لََةِ(قال:  ر في  )وَتَأْخِيُر إمَِام  إلََِ وَقْتِ الصَّ تَحَب  للإمام أن يتأخَّ الخروج لها؛ لما أي ويُس 

حيح كان يُرج يوم الفطر والْضحى   أنَّ النَّبيَّ » :من حديث أبي سعيدٍ  جاء في الصَّ

لُ  ، فأوَّ لَة للمصلََّ رًا إلى حضورها.فدلَّ على أنَّه يحضر عن «ما يبدأ به الصَّ لاة، فيكون متأخِّ  د الصَّ

(قال:  ، كما  أي في اللِّبس، وقد كان النَّبي   والمراد بأحسن هيئةٍ  ،)عَلََ أَحْسَنِ هَيْئَة 

 :وجاء أيضًا من حديث ابن عبَّاسٍ  ،«يلبس فِ العيدين أحسن ثيابه» :جاء من حديث ابن عمرَ 

ذِهِ بعِْ هَ »لعمرَ كذلك:   وقال النَّبي   ،«بسها فِ يوم عيدهكانت له بردٌ حمراءُ يل  أنَّ النَّبيَّ »

ا فِِ يَوْمِ عِيدِكَ  لَ بَِِ تَحَب  لبس أحسن الهيئات. ،«لتَِتَجَمَّ  فدلَّ على أنَّه يُس 

وأحسن الهيئة تشمل نوع اللِّباس وصفته، نوعه من حيث ما يُل بَسُ من الملابس، فبعض 

، لكنَّ أحسن الهيئات أن يكون مع هذا القميص والغترة عباءةٌ، النَّاس قد يلبس قميصًا وغترةً 

ونحن نعلم أنَّ المرء إذا أراد أن يلبس أحسن هيئاته في زواجٍ، وفي مقابلة مسئولٍ ونحوه، يلبس 

فة، ولا يلبس اللِّباس الَّذي يتخفَّف فيه.   هذه العباءة، إذًا هذا من حيث العدد والصِّ

ا من حيث نوع الملب تي يقابل بها غيره من النَّاس.وأمَّ  وس، فإنَّه يلبس أجمل الثِّياب الَّ

(قوله:   يعود للإمام والمأموم معًا. ،)عَلََ أَحْسَنِ هَيْئَة 

 كذلك يعود لهما جميعًا.)إلِاَّ الْـمُعْتَكفَِ(  :وقوله

تَحَب  للمعتكف أن واستدلَّ أحمدُ على أنَّ  ،)إلِاَّ الْـمُعْتَكفَِ فِِ ثيَِابِ اعْتكَِافهِِ(قال:  ه يُس 

كان يدرك كثيًرا  -كما تعلمون–بما جاء عن عطاءَ، وعطاءُ  العيد في ثياب اعتكافه يذهب لصلاة

حابة  في  -رضي الله عنه ورحمه-، وكثيًرا ما كان يحكي فعلهم، وقد كان عطاءُ من الصَّ

يِّين. حابة المكِّ ةَ، فأدرك الصَّ  مكَّ

 يشمل الإمام والمأموم معًا. ؛يشمل الجميع تكَِافهِِ()فِِ ثيَِابِ اعْ إذًا قوله: 

طهَِا: اسْتيِطَانٌ( قال:  بدأ يتكلَّم المصنِّف عن شروط العيدين، قول المصنِّف هنا )وَمِنْ شََْ

طهَِا(  أي من شرط العيدين. )وَمِنْ شََْ
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يخ منصور في  تُل فَ فيما هي له، فذهب بعض الفقهاء كالشَّ وط اخ   «وضالرَّ »هذه الشر 

ةٍ. «أخصْ المختصْات»وصاحب  وط، شروط صحَّ  إلى أنَّ هذه الشر 

ضَ على التَّعب ةٍ، قالوا: واعتٌر  ا شروط صحَّ نَّ المنفرد تصح  منه صلاة العيد، إير بأنهَّ

ةٍ. وط ليست شروط صحَّ  ويصلِّيها منفردًا من غير عددٍ، فدلَّ على أنَّ هذه الشر 

ا شرو  .صراللهط وجوب صلاة العيد، كما ذكر ذلك ابن نولذلك قال بعضهم: إنهَّ

ل–وقال بعضهم  ا شرإ :وهي معنى الكلام الأوَّ تي تسقط بها فرض  وطٌ نهَّ لاة الَّ للصَّ

ابق.  الكفاية، وهو أدق  وإن كان فيه معنى السَّ

طهَِا: اسْتيِطَانٌ(قال:   :يتعلَّق بالمحلِّ وبالْشخاص )اسْتيِطَانٌ(قوله:  )وَمِنْ شََْ

ا المحل  فأ فإنَّ صلاة العيد لا تُصَلىَّ إلاَّ في المحلِّ الَّذي تقام فيه صلاة الجمعة، حيث  :مَّ

.
ٍ
، ولكنَّهم يصل ونها في صحراءَ، لكنَّ النَّاس مستوطنون ببناء

ٍ
 يكون النَّاس مستوطنين ببناء

صلاة العيد، باعتبار الأشخاص، فإنَّ من لم يكن مستوطناً، فلا تجب عليه  الأمر الثَّاني:

ين: لم يصلِّ النَّبي   يخ تقي  الدِّ العيد في   بل ولا تنعقد به، فيُعَد  من العدد، ولذلك يقول الشَّ

 سفرٍ ولا حجٍّ مطلقًا، فدلَّ على اشتراط الاستيطان لها.

(ثمَّ قال:   لأنَّ العيدين ملحقةٌ في كثيٍر من أحكامها بالجمعة. ؛)وَعَدَدُ جُُُعَة 

( )لَا قال:  فاقًا بين أهل العلم،  أنَّه أي إذِْنُ إمَِام  طُ لها إذن الإمام، وحُك يَ ذلك اتِّ تَرَ لا يُش 

حابة م صلَّوا العيد بلا إذن الإمام؛  ؛قالوا: ولأنَّه قد جاء عن جمعٍ من الصَّ كأنسٍ وغيره، أنهَّ

لَى عد ضََ فرادى، فمن باب أَو   لها.اشتراط إذن الإمام  مولأنَّه يصح  أن تُق 

حيح  ،)وَيُسَنُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيق  آخَرَ(قال:  بمعنى أنَّه يخالف الطَّريق، لما جاء في الصَّ

،   أنَّ النَّبيَّ » :من حديث جابرٍ  إذا كان فِ يوم العيد خالف فِ الطَّريق، فذهب من طريق 

 وهذا ثابتٌ في العيد. «ورجع من طريق  آخرَ 
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تَحَب  وهل يقاس عليه الجمعة؟ نح نن في الجمعة، تُس  ن قلنا: الأصل أنَّ ما يثبت من الس 

 في صلاة العيد.

تَحَب  للدمعة أن يخالف الطَّريق كذلك.  وهل يقاس العكس؟ المذهب نعم، فيُس 

يهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْ قال:  ا صلاتها ركعتين، فقد ثبت في  خُطْبَةِ(ـ)وَيُصَلِّ صحيح »أمَّ

 .«صلََّ ركعتين  أنَّ النَّبيَّ » :ابن عبَّاسٍ ، من حديث «مسلمٍ 

 ؛«وأبو بكر  وعمرَ يصلُّون العيدين قبل الخطبة ركعتين  كان النَّبيُّ »وقال ابن عمرَ: 

ا تُصَلىَّ ركعتين قبل الخطبة. يَ الإجماع على أنهَّ
 ولذلك حُك 

لَت  الخطبة قبلها، فإنَّه حينئذٍ أي يجب أن تُصَلىَّ قبل الخطبة، فإن فُع  خُطْبَةِ( ـ)قَبْلَ الْ قوله: 

ا مخالفةٌ للإجماع ولفعل النَّبيِّ  تَد  بهذه الخطبة مطلقًا؛ لأنهَّ كُلُّ »:  ، وقد قال النَّبي   لا يُع 

 .«عَمَل  لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد  

ُ فِِ الْْوُلََ بَعْدَ الْاسْ قال:  وَالْقِرَاءَةِ سِتًّا، وَفِِ الثَّانيَِةِ قِبْلَ الْقِرَاءَةِ  ذِ تفِْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّ )يُكَبِِّّ

ى ب ،خََْسًا( تي تُسّمَّ وائد»ـ: هذه الَّ  .«التَّكبيرات الزَّ

ُ فِِ الْْوُلََ بَعْدَ الْاسْتفِْتَاحِ(قال:  بمعنى أنَّه يكبِِّّ تكبيرة الإحرام، وهذه ركنٌ، ثمَّ  ،)يُكَبِِّّ

وائدبعد ذ يأتي بدعاء الاستفتاح، ثمَّ  ، فتكون ستًّا  ؛لك يكبِِّّ التَّكبيرات الزَّ وعددها ستٌّ

ابعة هي تكبيرة الإحرام.  والسَّ

بتكبيرة الانتقال، يأتي بخمسٍ  أي بعد أن يأتيَ  ،)وَفِِ الثَّانيَِةِ قِبْلَ الْقِرَاءَةِ خََْسًا(قال: 

 زوائدَ، فحينئذٍ يكون المدموع ستًّا.

مذيِّ وابن ماجما جاء عند أبي  دليل ذلك من  ه  دوادَ من حديث عائشةَ، وجاء عند الترِّ

كبَِّّ فِ العيدين فِ الْوُلََ سبعًا، وفِ الثَّانية خَسًا   أنَّ النَّبيَّ » :حديث عمرو بن عوفٍ 

 .«قبل القراءة
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 عندنا هنا مسألتان:

د فقهائنا أنَّه بعد تكبيرة المشهور عن )بَعْدَ الْاسْتفِْتَاحِ(في قول المصنِّف:  المسألة الأوُلَى:

 الأخيرة.]التَّكبيرة[ الأوُلَى يكون الاستفتاح، ولا يكون بعد ]أي التَّكبيرة[ الإحرام، 

ذِ  المسألة الثَّانية: نأخذ منها أنَّ التَّعوذ والبسملة وقراءة الفاتحة، تكون بعد  ()وَقَبْلَ التَّعَوُّ

وائد.  التَّكبيرات الزَّ

مت،  ،هِ مَعَ كُلِّ تَكْبيَِرة ()يَرْفَعُ يَدَيْ قال:  تي تقدَّ فة  الَّ تَحَب  له رفع اليدين، بالصِّ أي يُس 

يه منكبيه، كما جاء من حديث ابن عمرَ   .وهو أن يحاذيَ بوسط كفَّ

حابة   .، كعمرَ وابنه وغيرهمورفع اليدين جاء عن جمعٍ من الصَّ

لَة أنَّ كلَّ ولها قاعدةٌ ذكرها بعضهم، وهو ابن قدامةَ:  سواءً كان واجبًا أو  تكبير  فِ الصَّ

فَعُ فيه اليدين  .مندوبًا، لا يكون قبله سجودٌ، ولا بعده سجودٌ، فتُُْ

بعض الفقهاء يقول: ويقول بين كلِّ تكبيرتين، وبعضهم يقول: ويقول  )وَيَقُولُ(قال: 

وائد.  بعد التَّكبيرات الزَّ

تي تكون بعدها القراءة، هل يكبِِّّ والفرق بين التَّعبيرين، في قضيَّة التَّكب يرة الأخيرة، الَّ

وإلاَّ ففيه قولان، كما -أم لا؟ والَّذي عليه أكثرُ فقهائنا   الله ويحمده ويصليِّ على النَّبيِّ 

كر بعد جميع التَّكبيرات، وليس بين  -ذكرت لك قبل قليلٍ أو وجهان أنَّه يقول هذا الذِّ

كر.بل بعد التَّك التَّكبيرات فقط، وائد يقول فيها هذا الذِّ وائد، كلُّ تكبيرة  من التَّكبيرات الزَّ  بيرات الزَّ

إذًا التَّكبيرة الأوُلَى وهي تكبيرة الإحرام، يأتي بعدها بالاستفتاح، ولا يأتي بالتَّكبير 

لاة على النَّبيِّ   أتي بها.، والثَّانية والثَّالثة وما بعدها إلى الأخير، فإنَّه ي والتَّحميد والصَّ

كرا ليل بأنَّه يقول هذا الذِّ أنَّه قد جاء عند البيهقيِّ وغيره، من حديث ابن مسعودٍ  لدَّ

تكبِِّّ الله، وتِمده وتثني عليه، وتصلِِّّ علَ »، أنَّه سئل ماذا يقال بين التَّكبيرات؟ فقال: 

 الجميع.وقد جاء مثل ذلك ونحوه، من قول حذيفةَ وغيره، رضي الله عن  ،« النَّبيِّ 

 قاعدة
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حابة، إنَّما هو مجملٌ، وهو تكبير الله لاة  ،هذا الثَّابت عن الصَّ وحمده والثَّناء عليه، والصَّ

تي ذكرها الفقهاء هنا، لم ترد في أثرٍ. على النَّبيِّ  يغة الَّ  ، ولم ترد الصِّ

ين ابن تيميَّ  يخ تقي  الدِّ ،  النَّبيِّ ةَ: إنَّه ليس في ذلك شيءٌ مؤقَّتٌ عن ولذلك يقول الشَّ

مة،  ؛ ، ويثني عليه، ويكبِِّّ الله، ويصليِّ على النَّبيِّ وإنَّما الثَّابت أنَّه يحمد الله  للآثار المتقدِّ

. ليل العامِّ  إذًا هذا من حيث الدَّ

 تار الفقهاء هذه الألفاظ بعينها؟اخ مَ ـلكن ل  

حَمْدُ لله كَثيًِرا، وَسُبْحَانَ ـيًرا، وَالْ )اللهُ أَكْبَُِّ كَبِ نقول: اختاروا الجمل الأوُلَى، وهي قوله: 

 أثنى على من أتى بها في صلاته.  قالوا: لأنَّه قد ثبت أنَّ النَّبيَّ  الله بُكْرَةً وَأَصِيلًَ(

فقال رجلٌ:   عن ابن عمرَ، أنَّه قال: كنا نصليِّ مع النَّبيِّ  «صحيح مسلمٍ »فقد ثبت في 

بَُِّ كَب يًرا، وَالح َ  يلًا، فقال النَّبي  اللهُ أَك 
رَةً وَأَص  يًرا، وَسُب حَانَ الله بُك 

دُ لله كَث  ذِهِ »:  م  عَجِبْتُ لََِ

ا أَبْوَابُ  مًَءِ الْكَلمَِةِ فَقَدْ فُتحَِتْ لَََ . «السَّ  فكان ابن عمرَ يقول: فما تركتها بعد ذلك قط 

ذه اللَّفظة بخصوصها، على ه  وثناءٌ، وقد أثنى النَّبي   ،وحمدٌ  ،تكبيرٌ  :فهذه فيها

تَ  لاةفحينئذٍ يُس   .حَب  الإتيان بها في الصَّ

 إذًا الفقهاء من باب جعل هذا المطلق في مكان هذا المقيَّد، من أنسب ما يكون.

لاة على النَّبيِّ  ا الصَّ م قالوا:   وأمَّ مَ تَسْليِمًً فإنهَّ  النَّبيِِّ وَآلهِِ وَسَلَّ
د   ؛()وَصَلََّ اللهُ عَلََ مَُُمَّ

مَعَ معه ،« ويُصَلِِّّ علَ النَّبيِّ » :لأنَّه جاء في الأثر لاة أن يُج  لام، وأن يكون  اوأكمل الصَّ السَّ

لاة على آله.  فيه الصَّ

افعيَّ كلَّ وقد مرَّ معنا أنَّ  وا على أنَّ المراد بآل النَّبيِّ أبا حنيفةَ ومالكًا والشَّ   هم قد نص 

عاء  هم المؤمنون. في الد 

لاة على النَّبيِّ فقه صلِّ على  مَّ هُ ، فبعضهم يقول: اللَّ  اء المذهب يختلفون في زيادة الصَّ

، وبعضهم يزيد مثل صاحب  يِّ  :، فيزيد كلمة«وسلَّم تسليمًا كثيًرا»يقول:  «المقنع»النَّبيِّ الأمِّ
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، زد ما«كثيًرا» شئت، وانقص ما  ، والأمر فيه سهلٌ؛ لأنَّه ليس توقيفيًّا، وإنَّما هو اجتهاديٌّ

 شئت.

ل النَّهار، منها البكور،  اعي: سبحان الله بكرةً وأصيلًا، البكرة: هي أوَّ للفائدة في قول الدَّ

مس.  والأصيل: هو آخر النَّهار، من بعد العصر إلى غروب الشَّ

م، إنَّما هو مستحَ  ،(إنِْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلكَِ )وَ قال:  بٌّ لعموم أي أنَّ هذا اللَّفظ المتقدِّ

ة، وإن قال غير ذلك  ين أنَّه ليس فيه شيءٌ مؤقَّت–الأدلَّ يخ تقيِّ الدِّ  -كما ذكرت لكم عن الشَّ

وا على استحباب هذا اللَّفظ، دون ما عداه؛ لأنَّه ليس ، جائزٌ له، فيختار ما شاءفإنَّه  ولم ينص 

 . مرفوعًا إلى النَّبيِّ 

تَحَب  الجهر في العيد، وقد جاء عن ابن عمرَ  ولََ()ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا فِِ الُْْ قال:  أي يُس 

 .«أنَّه كان يجهر فِ العيدين والاستسقاء» :

ةِ »بَعْدَ )فِِ الْْوُلََ قال:   .ژ ڻ ڻ ڻ ں ژ: أي بـ( «سَبِّحْ »بـِ« الْفَاتَِِ

كان   أنَّ النَّبيَّ » :بن بشير عمانَ ن  الوقد جاء ذلك في حديث  (فِِ الثَّانيَِةِ « الْغَاشِيَةِ »وَبـِ)

لَتين معًا يقرأ فِ العيد والجمعة أي في صلاة  ،«بِاتين السورتين، وإذا اجتمعتا قرأ بِمً فِ الصَّ

 العيد، وفي صلاة الجمعة معًا.

ورة مستحبَّةٌ بالخصوص؛ لأنَّ فيها المعاني المتعلِّقة بصلاة العيد، مثل  يقول: وهذه الس 

 ذلك.الأمر بزكاة الفطر، ونحو 

مَ(قال:  لاة  )فَإذَِا سَلَّ (أي سلَّم من الصَّ ا متَّصلةٌ بها،  )خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ فدلَّ على أنهَّ

لاة. م الخطبة على الصَّ  ومفهوم ذلك أنَّه لا يجوز أن تتقدَّ

(وقوله:  ليل على  )خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ عُ لها خطبتان، لا خطبةٌ واحدةٌ، والدَّ َ صلاة العيد يُشر 

ة:أنهَّ  عُ لها خطبتان، عددٌ من الأدلَّ َ  ا يُشر 
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ل: ليل الأوَّ أبو محمدٍ بن حزمٍ، فقد  ى الإجماع على أنَّ للعيد خطبتينالإجماع، وقد حك الدَّ

 ذكر إجماع أهل العلم على ذلك.

ليل الثَّاني: نَّة أن يُطب »أنَّه قد ثبت عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبةَ، أنَّه قال:  الدَّ السُّ

 .«مام فِ العيد خطبتين، يفصل بينهمً بجلوس  الْ

ليل الثَّالث: افعيِّ مرسلًا، في  الدَّ يَ عند الشَّ
وبعض العلماء يقول:  «المسند»أنَّه قد رُو 

افعيَّ رواه في  واب ألاَّ تقول: إنَّ الشَّ الَّذي جمعه، إنَّما هو أبو العبَّاس  «المسند»فإنَّ  «المسند»الصَّ

واب أن تقول: روى أبو العبَّاس الأصم  ، فلذلك يقوالأصم   افعيِّ »في  لون: الصَّ  «مسند الشَّ

افعي  أو العبَّاس الأصم   افعي»في  والنَّتيدة واحدةٌ، لما رواه الشَّ يَ مرفوعًا، « مسند الشَّ ورُو 

نن الكبِّى»أسنده البيهقي  عن ابن عبَّاسٍ في   .«السُّ

ة كثيًرا؟ لأ نيِّ وجدت أنَّ بعض النَّاس الآن في هذا الوقت، نظروا لماذا أنا وقفت مع الأدلَّ

حيح، وفيها تي في الصَّ أو خطب ولم يذكر العدد، فبدأ  ،«أنَّه خطب خطبةً » :في الأحاديث الَّ

أي، وهو أنَّ العيد ليس له إلاَّ خطبةٌ واحدةٌ، مع أنَّه  س لإحياء هذا الرَّ بعض النَّاس الآن يتحمَّ

 فه.حُك يَ الإجماع على خلا

د لكم على مسألةٍ  مَلُ في كلِّ  وأنَّا أؤكِّ إلاَّ بحديثٍ  ]مسألةٍ[دائمًا، وهو لو قلنا: إنَّه لا يُع 

ةٍ ضعيفةٍ وهو الأصل، فالأصل  صحيحٍ، لألغيتَ كثيًرا من الأحكام، إذ ستستمسك بأدلَّ

حابة وعملهم حدَّ  سَكُ به عند عدم وجود النَّاقل، وإلاَّ فإنَّ فعل الصَّ تَم   ةٌ.يُس 

وقد جاء عنه  ،«هي سنَّةٌ »وعبيدالله بن عبدالله بن عتبةَ هذا من كبار التَّابعين، الَّذي قال: 

ا خطبتان، ومنه ما ذكر من التَّكبير في ابتداء خطبة العيد  نَّة أنهَّ كما –سننٌ في العيد، منها هذه الس 

يثيِّ في  -سيأتي رَأُ في صلاة العيد » :«ح مسلمٍ صحي»ومنها أيضًا ما نقل هو عن أبي واقد اللَّ أنَّه يُق 

 .ژ ے ے ھ ھ ژو  ،«ق»بسورة 
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من غير طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبةَ بن مسعودٍ، وهو من كبار علماء أهل  ولم تأت  

المدينة، ولا شكَّ في ذلك، فأنا قصدي من هذا كلِّه، أن نعلم أنَّ بعض الاستعدال في بعض 

 ليس بالحسن. غير تامٍّ  الأحكام بناءً على نظرٍ 

(قال:   بدَّ من الإتيان بهما معًا. إذً عرفنا أنَّ الخطبتين لا )خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ

الكاف للتَّشبيه، ودائمًا المشبَّه جُمُعَةِ( ـالْ  )كَخُطَبَتَيِ قوله:  جُمُعَةِ(ـالْ  )كَخُطَبَتَيِ قال: 

ا تأخذ حكم خط أضعف من المشبَّه به، ولكنَّ  الجمعة في جميع الأحكام، سواءً في  بتي  الأصل أنهَّ

لاة  تي سبق ذكرها، من حيث الحمد والصَّ وط من حيث العدد، أو في الأركان الأربعة الَّ الشر 

ا تأخذ الآداب من  على النَّبيِّ  ، وقراءة آيةٍ، والأمر بتقوى الله عز وجل، ونحو ذلك، وأنهَّ

 حيث القبض على عصًا، وغير ذلك من الأحكام.

:لك  نَّ خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة من جهات 

تَتَحَ بالتَّكبير، كما سيأتي. الجهة الأوُلَى: تَحَب  أن تُف   أنَّه يُس 

تَحَب  في تضعيفها التَّكبير. الجهة الثَّانية:  أنَّه يُس 

تَحَب  إذا كبَِّّ الإمام في خطبة العيد، أنَّ ي الجهة الثَّالثة: وا معه، وقد أنَّ المأمومين يُس  كبِِّّ

هريِّ  ون معه» :جاء عن الز  ، كان النَّاس يكبِِّّ  .«أنَّ الْمام كان إذا كبَِّّ

ابعة: أيضًا يتعلَّق بالمأمومين، أنَّه لا يجب عليهم حضورها، ولا الإنصات لها، و الجهة الرَّ

 كذا قالوا.

وإن كان نقول: إنَّه لا يجب حضورها، لكن يجب الإنصات لها، هذا هو التَّحقيق، 

 .ات؛ لأنَّ الإنصات تابعٌ للحضوربعضهم قال: لا يجب الحضور ولا الإنص

قين، كابن البهاء وغيره، أنَّه لا يجب الحضور،  ره بعض المحقِّ نقول: غير صحيحٍ، كما قرَّ

م ذكره في  لكن من حضرها وجب عليه الإنصات، ولا يجوز له الكلام، ولا العبث الَّذي تقدَّ

 الجمعة.
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(أي الخطبة الأوُلَى  سْتَفْتحُِ الْْوُلََ()يَ قال:  قًا بأن يقول: الله أكبِّ، الله سَ نَ  )بتِسِْعِ تَكْبيَِرات 

أكبِّ، الله أكبِّ، الله أكبِّ، الله أكبِّ، الله أكبِّ، الله أكبِّ، الله أكبِّ، الله أكبِّ، فإن زاد قال: الله أكبِّ، 

ا تأتي تسعًا نسقًا، أي متواليةً.الله أكبِّ ولله الحمد، كما يفعل العادة عندنا، فلا   بأس، المقصود أنهَّ

( ثمَّ  ليل على ذلك، ما نقلت لكم قبل قليلٍ، من )والثَّانيَِةِ بسَِبْع  أي بسبعٍ نسقًا، الدَّ

نَّة أن يفتتح الخطبة الْوُلََ بتسع »حديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبةَ بن مسعودٍ، أنَّه قال:  من السُّ

، والثَّ   .«انية بسبع  تكبيرات 

ل، وأنَّ عبيدالله بن وهذا وإن كان مرسلًا، إلاَّ أنَّه له من المعاني ما يدل  عليه، لمكانة المرس  

ةً صلاة العيد، فإنَّ النَّبيَّ  نَّة وخاصَّ إنَّما   عبدالله كان في أهل المدينة، وقد ظهرت فيهم الس 

 صلىَّ العيد في المدينة، ولم يصلِّها في خارجها.

نَّة أن ه ، لكن هل الس  نا نزاعٌ بين فقهائنا في قضيَّة الابتداء بالتَّكبير، التَّكبير سنَّةٌ لا شكَّ

يُب تَدَأَ بالتَّكبير قبل الحمدلة؟ أم يُؤتَى بالحمدلة ثمَّ يُؤتَى بالتَّكبير بعده؟ فظاهر كلام فقهائنا أنَّه 

ا عليه، وهو ظاهر حديث عبيدالله بن عبدالله بن و  شَ يُب دَأُ بالتَّكبير قبل الحمدلة، وهذا الَّذي مَ 

 عتبةَ.

نَّة أن يَ واختار ابن القيِّم  بالحمدلة ثمَّ بعد ذلك يأتي بالتَّكبير، فلم يقل  أَ دَ ب  ، أنَّ الس 

 ، وإنَّما ذكر قال: الافتتاح بالحمدلة، ثمَّ : إنَّ التَّكبير ليس مشروعًا، وليس سنَّةً ابن القيِّم 

تَتَحُ بالتَّكبير. ه بالتَّكبير، ولكنيُؤتَى بعد  ظاهر الأثر أنَّه تُف 

ثُّ قال:  دَقَةِ(أي في صلاة الفطر  هُمْ فِِ الْفِطْرِ()يََُ أي صدقة الفطر، أو مطلق  ،)عَلََ الصَّ

ا التَّبيين لصدقة الفطر؛ فلأنَّ صدقة الفطر  دقة، فأمَّ ا إذا  -كما سيأتي معنا بعد درسين–الصَّ أنهَّ

ا لا تسقط، بل تبقى في  جاء وقت لاة، فصلىَّ النَّاس، ولم يؤد وها، فإنهَّ لاة، وحضرت الصَّ الصَّ

لاة، فيكون قول النَّبيِّ  تهم إلى ما بعد الصَّ اَ صَدَقَةٌ »:  ذمَّ دَقَاتِ  فَإنََِّّ أي كسائر « مِنْ الصَّ

ة مَّ ضََ بعد فوات وقتها، وهو حولان الحول، فتبقى في الذِّ كوات، تُق   .الزَّ
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ر أهمِّ  إنَّ تنبيه الإمام في صلاة العيد على زكاة الفطرولذلك ف ـيَّته، وما من سنةٍ لا تتصوَّ

من يقول: نسيت زكاة  أخطب خطبةً وأذكر فيها أحكام زكاة الفطر إلاَّ ويأتيني من المصلِّين

ت في إخراج زكاة الفطر في مقدارها، أو فيمن تُب ذَل له،  الفطر، فماذا أفعل الآن؟ أو يقول: قصرَّ

، وإن كان النَّاس  تجزئ، ولذلك التَّنبيه على حكمٍ  فنقول: اقض بدلها؛ لأنَّ تلك لا هذه مهمٌّ

 أحكام زكاة الفطر. معون من وسائل الإعلام وفي غيرهايست

ثُّ إذًا فقوله:  دَقَةِ()يََُ دقة،  هُمْ فِِ الْفِطْرِ عَلََ الصَّ ة، أو مطلق الصَّ دقة العامَّ ا الصَّ وقد قال إمَّ

ؤالِ فِِ هَذَا الْيَوْمِ »في خطبته في صلاة العيد:   النَّبي    .«أَغْنُوهُمْ عَنْ السُّ

حيح أنَّ النَّبيَّ  قْنَ فَإنِِّ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ »لـماَّ خطب النِّساء قال:   وثبت في الصَّ تَصَدَّ

 دقة.بمطلق الصَّ   وهذا يدلَّ على أمر النَّبيِّ  ،«النَّارِ 

دقة هذا اليوم، قالوا: لأنَّ أفضل العبادات العبادة في الهَ  ج، ويوم ر  الفائدة بمطلق الصَّ

ؤالالعيد النَّاس يجتمعون بفرحٍ وسرورٍ،  يَ الفقير عن الس 
ن  بصدقة الفطر قبل الخروج،  وقد أُغ 

لاجتماع لكن إن انشغل المرء بعد صلاة العيد، مع انشغال النَّاس بالفرح وإظهاره، وا

دقات على المحتاجين، فإنَّ عبادته حينئذٍ تكون عبادةً في  والائتلاف، هو انشغل بتوزيع الصَّ

جٍ، فكان فضلها أكثرَ من فضل غيرها من العبادات، أو فضل مثلها من العبادة في غير وقت ر  هَ 

 ج.ر  الهَ 

  .«هَرْجِ ـادَةِ، الْعِبَادَةُ فِِ الْ أَفْضَلُ الْعِبَ » :«مسلمٍ »الهرج معناه: انشغال النَّاس، والحديث في 

ُ لَ قال:  رِجُونَ(ـ)وَيُبَينِّ  أي ما يخرجون في زكاة فطرهم. هُمْ مَا يُُْ

بُهُمْ فِِ الْْضَْحَى فِِ الْْضُْحِيَّ قال:  في فضلها، وما رود فيها من أحاديثَ،  ةِ()وَيُرَغِّ

م يقولون: تُرْوَى الْحاديث وإن كان فِ إسنادها ضعفٌ إذا كان  والقاعدة عند أهل العلم، أنََّّ

 أصل الفعل مشْوعًا، ما َ يكن الحديث منكرًا.
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؟ لأنَّ بعض أهل العلم يقول: إنَّه لم يثبت حديثٌ  لماذا قلت هذا بخصوصه في هذا المحلِّ

ٍ عليها، وترتيب أة، أي ، في فضل الأضحيَّ  عن النَّبيِّ  لذلك أغلبها من مفاريد  ابن جرٍ معينَّ

س لفعل المندوباتلها، ولكنَّ كثيًرا من ال  ، وإنَّما ورد فعل النَّبيِّ ه  ماج إلاَّ إذا  نَّاس لا يتحمَّ

 عرف الفضل والأجر المترتِّب عليه.

تي وردت في الباب، فإنَّه لا بأس بها،  فلو خطب خطيبٌ وذكر هذه الأحاديث الَّ

طين اللَّذين ذكرناهما قبل قليلٍ:  بالشرَّ

ط الأوَّ   وهو أن يكون أصل الفعل مشروعًا، ولا شكَّ في الأضحية. ل:الشرَّ

ط الثَّاني: عف والوهن. والشرَّ  ألاَّ يكون شديد الضَّ

ُ لَ قال:   ة.أي حكم الأضحيَّ  هُمْ حُكْمَهَا(ـ)وَيُبَينِّ

وَائِدُ(قال:  ةٌ، أي ما زاد عن تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام، كل ها سنَّ  )وَالتَّكْبيَِراتُ الزَّ

 ويترتَّب على كونها سنَّةً، عددٌ من الأمور:

ل: أنَّ من تركها عمدًا، أو نسيانًا، فإنَّ صلاته صحيحةٌ، هذا واضحٌ، وكثيٌر  الأمر الأوَّ

وائد، ويقولون: هذا غير صحيحٍ،  من النَّاس ينكرون على الإمام، إذا ترك بعض التَّكبيرات الزَّ

نَّة يجوز  .ها ولو عمدًاترك وإنَّما هي سنَّةٌ، والس 

ا لا تُقْضَ »أنَّ عندنا قاعدةٌ:  الثَّاني: مرالأ نَّة إذا فات مُلُّها، فإنََّّ  .«أنَّ السُّ

وائد، إذا ركع فلا شكَّ أنَّه قد فات محل ها، يعني انتهاء  نَّة وهي التَّكبيرات الزَّ هذه الس 

كوع، هذا لا شكَّ فيه.  وقتها بالر 

أم لا؟ المعتمد عند فقهائنا أنَّه لا ينتهي  «الفاتحة» ـوع بالقراءة بوهل ينتهي وقتها بالشر  

، ويبني على القراءة، فلو  تَحَب  ، لكنَّه لا يُس  وقتها، فحينئذٍ لو أتى بالتَّكبيرات بعد القراءة صحَّ

، ويبني لأنَّ قراءته وافقت محلاًّ  «الفاتحة»قرأ  وائد صحَّ ر، وأتى بالتَّكبيرات الزَّ  صحيحًا ثمَّ تذكَّ
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وائد أن «الفاتحة»حال القيام، ولكنَّه يبني عليها ولا يعيد قراءة  ، فليس من شرط التَّكبيرات الزَّ

مةً على   .«الفاتحة»تكون متقدِّ

كْرُ بَيْنهََا( قال:  مت صفته ودليله، وقوله )وَالذِّ كر تقدَّ مرَّ معنا أنَّ بعض )بَيْنهََا( الذِّ

وائد، وحينئذٍ فالتَّكبيرة الأخيرة قبل القراءة، فلا الفقهاء يقول: التَّكبير الذِّ  كر بين التَّكبيرات الزَّ

وائد جميعًا، كل  تكبيرةٍ من  كر يكون بعد التَّكبيرات الزَّ ذكر فيها، ولكنَّ المشهور أنَّ الذِّ

وائد، يكون بعدها ذكرٌ، ولو تبعته قراءة   .«الفاتحة»التَّكبيرات الزَّ

نَّة في الخطبتين أمران: طْبَتَانِ سُنَّةٌ(خُ ـ)وَالْ ثمَّ قال:   الس 

 فعلهما سنَّةٌ.* 

 وحضورهما سنَّةٌ. *

ء في ولا يلزم من قولنا: إنَّ حضورهما سنَّةٌ، أنَّ الإنصات ليس بسنَّةٍ؛ لأنَّه ق د يكون الشََّّ

لام سنَّةٌ، ورابتدائه سنَّةً  لام، فإنَّ ابتداء السَّ ه واجبٌ، وهكذا.، ويترتَّب عليه الوجوب كالسَّ  د 

ا سنَّةٌ، ليل على أنهَّ ائب ه  ما جاء عند أبي داودَ وابن ماج والدَّ ، من حديث عبدالله بن السَّ

ا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ »:  صلاة العيد، فقال النَّبي    ، أنَّه قال: شهدت مع النَّبيِّ  إنَِّ

ا سنَّةٌ وليست بلازمةٍ. ،«بَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ وَمَنْ أَحَ  ،يَجْلسَِ للِْخُطْبَةِ فَلْيَجْلسِْ   فدلَّ على أنهَّ

لََةِ وَبَعْدَهَا فِِ مَوْضِعِهَا(قال:  لُ قَبْلَ الصَّ حيح عن ابن  ؛)وَيُكْرَهُ التَّنَفُّ لما ثبت في الصَّ

ل مكروهٌ، بل قد يكون فدلَّ على أنَّ هذا التَّن «َ يصلِّ قبلها ولا بعدها  أنَّ النَّبيَّ » :عبَّاسٍ  ف 

ل. مًا ولا يجوز التَّنف  مًا، إذا كان في وقت نهيٍ، الَّذي يكون قبلها، حينئذٍ يكون محرَّ  محرَّ

لََةِ وَبَعْدَهَا فِِ مَوْضِعِهَا(إذًا قول المصنِّف:  لُ قَبْلَ الصَّ د سببٌ، وجَ إذا لم يُ  )وَيُكْرَهُ التَّنَفُّ

دَ سببٌ فإنَّ التَّنف    ل قد يكون حرامًا، كوقت النَّهي.فإن وُج 

وقد يكون مسنونًا، فيما إذا لو صلىَّ النَّاس في مسددٍ، ودخل المرء وكان الوقت ليس 

َ تحيَّة المسدد. تَحَب  له أن يصليِّ  وقت نهيٍ، فإنَّه يُس 
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حراء، حينما  يكون لا إذًا الفقهاء هنا يتكلَّمون عن صلاة العيد في المصلىَّ أو في الصَّ

 للمسدد. صلاة، أي لا صلاة تحيَّة

، أو  )فِِ مَوْضِعِهَا(قوله:  أي في المكان الَّذي صُلِّيَت  فيه، فلو أنَّ المرء إذا رجع لبيته صلىَّ

، فإنَّ   لا شكَّ في جواز ذلك. هقبل خروجه للمصلىَّ صلىَّ

 .أي فاتته صلاة العيد )وَيُسَنُّ لـِمَنْ فَاتَتْهُ(قال: 

 ن فاتته صلَة العيد، له حالتان:مرَّ معنا أنَّ م

ا حينئذٍ تُصَلىَّ  الحالة الأوُلَى: وال، فإنهَّ إذا لم يعلم الجميع من أهل البلد بالعيد، إلاَّ بعد الزَّ

 قضاءً من الغد جماعةً.

ها بعض  قد إذا كان من فاتته الحالة الثَّانية: ها الإمام، وصلاَّ فاتته مع الإمام، يعني صلاَّ

ل من جهتين:أهل البلد، فس  قط الوجوب عنهم، فحينئذٍ يختلف حكمه عن الأوَّ

 أنَّه يصلِّيها متى شاء. الجهة الأوُلَى:

يَ  الجهة الثَّانية:  ى.ادَ رَ ها جماعةً، ويجوز أن يصلِّها فُ أنَّه يجوز أن يصلِّ

انتبه للفرق بين الحالتين، وهذه من المسائل المشكلة على الإخوان في صلاة العيد، فيقول: 

 لماذا ذكروا هناك شيئًا، وهنا شيئًا آخرَ؟ انتبه للفرق بين المسألتين.

، لكان أظهرَ   لطالب العلم، عند قراءته المتن. والحقيقة أنَّه لو جُُعَِتْ المسألتان فِ موضع  واحد 

لَة مع الْمام، فيجوز له أن يقضيَ  وال أو بعده، متى شاء.إذًا من فاتته الصَّ  ها، سواءً قبل الزَّ

 ها جماعةً، أو منفردًا.الأمر الثَّاني: يجوز له أن يقضيَ و

ليل  كان إذا فاتته صلَة العيد،  أنَّ أنسًا » :على ذلك، أنَّه جاء من حديث أنسٍ والدَّ

، ثمَّ جمع أنسٌ أهله  ،«جُع أهله ومواليه، فصلََّ بِم مثل صلَة الْمام فدلَّ على أنَّ الإمام صلىَّ

وال وبعده، بشرط ألاَّ يفوت اليوم، فإذا ومواليه وصلىَّ بهم، وهذ ا تُصَلىَّ قبل الزَّ ا يدل  على أنهَّ

 انقضَ اليوم، فقد انقضَ وقتها.
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إذًا أصبح عندنا ثلاث فروقات، بين الحالة الأوُلَى والحالة الثَّانية، الحالة الأوُلَى ما هي؟ 

ا لعدم علمٍ، أو فاتتهم لعذرٍ   ، أو لغير عذرٍ كما ذكر بعضهم.إذا فاتت أهل البلد جميعًا، إمَّ

 والحالة الثَّانية: أن تفوت بعض أهل البلد.

ل: وال، فيقضونها من الغد. الفرق الأوََّ ل لا يصل ونها، إذا لم يعلموا إلاَّ بعد الزَّ  أنَّ الأوَّ

وال وبعده. ا هؤلاء فيدوز أن يصل وها قبل الزَّ  وأمَّ

ا إذا فاتت أهل الأ الفرق الثَّاني: م يصل ونها في اليوم الثَّاني جماعةً، ولا  بلد جميعًانهَّ فإنهَّ

يَ ، ىادَ رَ يصل ونها فُ  ا من فاتته، فيدوز أن يصلِّ يَ وأمَّ  ى.ادَ رَ ها فُ ها جماعةً، ويجوز أن يصلِّ

ا إذا فاتت أهل البلد جميعًاإأنَّنا نقول:  الفرق الثَّالث: م يصل ونها في اليوم الثَّاني، أو  نهَّ فإنهَّ

 ثَّالث أو أكثر كما مرَّ معنا.ال

مس،  م يصل ونها إلى انتهاء اليوم، وهو غروب الشَّ ا إذا فاتت بعض أهل البلد فإنهَّ وأمَّ

مس ولم يصل وها، فقد انتهى وقتها؛ لأنَّ اليوم انتهى، وتكون حينئذٍ سنَّةً فات  فإذا غربت الشَّ

ا متعلِّقةٌ باليوم، وقد فات اليوم بال وال، وقتها؛ لأنهَّ كلِّـيَّة، بخلاف القضاء، فالقضاء متعلِّقٌ بالزَّ

وال، لحديث أبي عميٍر  قٌ بالزَّ نَّة انتهى وقتها، وإنَّما متعلِّ  .بن أنسٍ اوليس كالس 

ها على صفتها، فالأفضل أن أي ويُسَن  أن يقضيَ  )أَوْ بَعْضُهَا، قَضَاؤُهَا عَلََ صِفَتهَِا(قال: 

كر.يصلِّيها بالتَّكبيرات ا وائد، ومع الإتيان بما بين التَّكبيرات من الذِّ  لزَّ

لم يصلِّ العيد، فقال:  لو أنَّ امرأً خرج من صلاة العيد، ووجد آخرَ  :عندي هنا مسألةٌ 

ق عليك، هل نقول: يُصَلىَّ معه أم لا؟ نقول: ما يُصَلىَّ معه؛ لأنَّ هذه  سأصليِّ معك، سأتصدَّ

ةً واحدةً، وإنَّما يصلِّيها المنفرد وحده.عَ  تُ صلاة نافلةٍ، وصلاة النَّافلة لا  اد، تُصَلىَّ مرَّ

يَ  ها وحده، بخلاف ولذلك نقول: لا يلزم أن تكون فيها جماعةً، بل يجوز له أن يصلِّ

ا واجبةٌ، فالجماعة واجبةٌ  فإنَّ صلاة الفريضة صلاتها جماعةً صلاة الفريضة،  على قول علمائنا: أنهَّ

 جبةٍ.فيها، وهنا ليست بوا
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ةِ( يِ تَ بيُِر الْـمُطْلَقُ فِِ ليِْلَ )وَيُسَنُّ التَّكْ قال:  جَّ
 ،الْعِيدَيْنِ، وَفطِْرٌ آكَدُ، وَفِِ كُلِّ عَشِْْ ذِي الْحِ

بدأ يتكلَّم المصنِّف عن التَّكبير، وناسب ذكر التَّكبير في العيد، وإن لم يكن صلاة عيدٍ؛ لأنَّه 

 ن:متعلِّقٌ بوقتهما، والتَّكبير نوعا

ا تكبيٌر مطلقٌ. -  إمَّ

ا تكبيٌر مقيَّدٌ. -  وإمَّ

من حيث المعنى، لا من حيث الوقت: هو الإتيان بالتَّكبير غير -فالتَّكبير المطلق المراد به 

مقيَّدٍ بوقتٍ في اليوم أو صلاةٍ، غير مقيَّدٍ بوقتٍ في اليوم، بل هو في مطلق اليوم، وغير مقيَّدٍ 

لوات،  تَى بالتَّكبير في اليوم كلِّه.بصلاةٍ، فليس دبر الصَّ  إذًا فيُؤ 

ُ في وقته تكبيًرا مقيَّدًا؟ أي  هذا التَّكبير المطلق إذا كان في اليوم كلِّه، هل نقول: إنَّه يُكَبَِّّ

نَّه مطلقٌ في اليوم كلِّه، في وقت التَّكبير المطلق، هل إقت التَّكبير المطلق، نحن قلنا: لـماَّ يأتي في و

ُ دبر لوات كذلك أم لا؟ يُكَبَِّّ  الصَّ

هذه مسألةٌ فيها خلافٌ، والَّذي نصَّ عليه ابن مفلحٍ، قال: إنَّ قولهم: مطلقٌ هو مخالفةٌ 

لوات، ذكر ذلك  ُ دبر الصَّ للمقيَّد، غايروا بينه وبين المقيَّد، فيدل  على أنَّه في وقت المطلق، لا يُكَبَِّّ

يخ ابن مفلحٍ.  الشَّ

وردت فيه أحاديثُ كثيرةٌ، حتَّى عبَِّّ أحمدُ بالإجماع، لـماَّ سئل عن  قطلالمطبعًا التَّكبير 

د فعل  حابة، عمرَ وابنه وفلانٍ وفلانٍ، وعدَّ التَّكبير في العشر، قال: أذهب إلى إجماع الصَّ

حابة   دليله الإجماع. أنَّه يرى أنَّ التَّكبير المطلق، فكالصَّ

حيح، من حديث أمِّ عطيَّ  ا قالت: ةَ وقد ثبت في الصَّ كنَّا نُؤْمَرُ بإخراج »، أنهَّ

ن بتكبيرهم ون تكبيًرا مطلقًا، وهذا في محضر  ،«الحيَّض، فيكبِِّّ حابة كانوا يكبِِّّ فدلَّ على أنَّ الصَّ

 . النَّبيِّ 
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حابة، ومنه ما ثبت في ال حيح، عن ابن عمرَ وأبي هريرةَ وقد ثبت عن جمعٍ من الصَّ  :صَّ

ان،» مً كانا يكبِِّّ  .«فيكبِِّّ النَّاس بتكبيرهما أنََّّ

 .قيَّدالمعرفنا معنى المطلق، وأنَّه غير  )وَيُسَنُّ التَّكْبيُِر الْـمُطْلَقُ(قال: 

نا على أنَّ الكلَّ  )وَيُسَنُّ التَّكْبيُِر الْـمُطْلَقُ(قوله:  ، هذا يدل  المصنِّف لم يبينِّ من الَّذي يكبِِّّ

، سواءً كان الإمام أو غير الإ كر والأنثى، المميِّز وغير يكبِِّّ ، الذَّ مام، من يصليِّ ومن لا يصليِّ

ون  المميِّز، من لا تجب عليه صلاة العيد كالمسافر، ومن يقابله وهو الحاضر، كل  هؤلاء يكبِِّّ

 التَّكبير المطلق، بخلاف المقيَّد فإنَّ له قيودًا.

عرفنا أنَّ دليل ليلة العيدين، أنَّ ابن  الْعِيدَيْنِ( يِ تَ يْلَ )وَيُسَنُّ التَّكْبيُِر الْـمُطْلَقُ فِِ لِ قال: 

ان، فيكبِِّّ النَّاس بتكبيرهما» :عمرَ وأبا هريرةَ   .«كانا يكبِِّّ

 ۋ ژقال:  لأنَّ الله  ؛آكدُ من جهة أنَّه ورد في القرآنأي )وَفطِْرٌ آكَدُ( قال: 

 فهو آكدُ من هذه الجهة.    [١٨٥البقرة: ]ژ  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

ا بٌّ حَ ، ولذلك لم يقل: أنَّه مستَ قد يكون التَّكبير في الأضحى آكدَ ف من جهةٍ أخرى وأمَّ

 .فقة الآية، فيكون الأمر عليه آكدَ أكثرُ في الفطر، وإنَّما قال: آكدُ لموا

ةِ(قال:  جَّ
ة ذكرت لكم أنَّ أحمدَ قال: أذهب  )وَفِِ كُلِّ عَشِْْ ذِي الْحِ طبعًا عشر ذي الحدَّ

، كانا يُرجان إلَ أنَّ ابن عمرَ وأبا هريرةَ » :وقد ثبت في البخاريِّ تعليقًاع، فيه للإجما

ان ويكبِِّّ النَّاس بتكبيرهما وق، فيكبِِّّ  .«السُّ

ليل على أنَّه )وَالْـمُقَيَّدُ( قال:  ُ في غيره، والدَّ لوات، ولا يُكَبَِّّ وهو التَّكبير المقيَّد دُبُرَ الصَّ

، «أنَّه كان لا يكبِِّّ إذا صلََّ وحده، وإذا صلََّ مع الجمًعة كبَِّّ » : مقيَّدٌ، ما جاء عن ابن عمرَ 

  حمدُ، لـماَّ أورد حديث ابن عمرَ وقد ذكر الإمام أ
ٍ
 في هذا الباب، أصح  شيء

ٍ
قال: هو أعلى شيء

حابة  ده. وأثبته عن ابن عمرَ في هذا الباب، وقد جاء عن غيره من الصَّ  ما يؤيِّ
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( )عَقِبَ كَلِّ قال:  ( قوله:  فَرِيضَة  ا عقب الفرائض، دون )عَقِبَ كَلِّ فَرِيضَة  يدل  على أنهَّ

ُ فيها تكبيًرا مقيَّدًا.  النَّوافل، فإنَّ النَّوافل لا يُكَبَِّّ

أي لمن صلىَّ في جماعةٍ، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، مميِّـزًا أو بالغًا، ويكبِِّّ  )فِِ جََُاعَة (قال: 

 معًا، نعم هنا الَّذي يكبِِّّ الإمام والمأموم معًا.الإمام والمأموم 

 وهنا مسائلُ:

 هل يكون قبل الاستغفار أم بعده؟ وهي قضيَّة التَّكبير، :المسألة الأوُلَى 

ظاهر الأحاديث أنَّه يكون قبل الاستغفار، فيكبِِّّ ثمَّ يأتي بالاستغفار؛ لأنَّ الأحاديث 

ةٌ، وهذ تي وردت في الاستغفار عامَّ .الَّ مُ الخاص  على العامِّ ةٌ بأوقاتٍ معيَّنةٍ، فيُقَدَّ  ه خاصَّ

؟ الفقهاء يقولون: متى يُ  بالنِّسبة للإمام المسألة الثَّانية: نَّ الإمام يكبِِّّ إذا استقبل إكبِِّّ

 ويكبِِّّ مستقبلًا لهم. قبلة، وإنَّما يلتفت إلى النَّاسالنَّاس، فلا يكبِِّّ وهو مستقبلٌ ال

 ] بدأ بالأضحى  )فِِ الْْضَْحَى(يتكلَّم عن وقت التَّكبير المقيَّد، فقال:  لمصنِّف[]ا بدأ]ثمَّ

لما جاء عن عمرَ وعليٍّ وابن  ؛ابتداؤه يبدأ من ذلك ،)مِنْ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ(ابتداءً، قال: 

 ، في تقييد ذلك بهذا الوقت.مسعودٍ 

لأنَّه قبل ذلك يكون  ؛)مِنْ صَلََةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ( أي المحرم بالحجِّ  )وَللِْمُحْرِمِ(قال: 

 منشغلًا بالتَّلبية.

 ، حابة كان بعضهم يكبِِّّ عُ له التَّكبير كذلك قبل، وقد ثبت أنَّ الصَّ َ والمحرم يُشر 

ا المقيَّد فلا يكون  ب  ع  وبعضهم يلبِّي، ولم يَ  ه أحدهم على غيره، هذا التَّكبير المطلق، وأمَّ في حقِّ

 مسنونًا، إلاَّ بعد صلاة الظ هر يوم النَّحر؛ لانشغاله قبل ذلك بالتَّلبية.

يقِ(قال:  امِ التَّشِْْ ام التَّشريق، هو اليوم الثَّالث عشر، طبعًا  ،)إلََِ عَصِْْ آخِرِ أَيَّ آخرُ أيَّ

ام التَّشريق الثَّالث عشر،  بح متعلِّقٌ بالثَّاني عشر، لكن آخرَ أيَّ م من الذَّ فيشملها جميعًا؛ لما تقدَّ

حابة في الباب.  الآثار عن الصَّ
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لنا  تي بعدها، لو تأمَّ ، وأردنا أن ر  ح  كبير المقيَّد للمُ تَّ القبل أن ننتقل للمسألة الَّ م وللمحلِّ

تي يكبِِّّ فيها التَّكبير المقيَّد، فإنَّنا سندد أنَّ المحلَّ  لوات الَّ  -يعني غير الحاجِّ –ندمع عدد الصَّ

ا المح   م فإنَّه يكبِِّّ تكبيًرا مقيَّدًا في سبع عشرة صلاةً، هذا هو ر  يكبِِّّ في ثلاثٍ وعشرين صلاةً، وأمَّ

مة. لوات المتقدِّ ص حساب الصَّ  ملخَّ

رُجْ مِنْ الْـمَسْجِدِ(قال:  هذه مبنيَّةٌ على القاعدة  ،)وَإنِْ نَسِيَهُ قَضَاهُ مَا لَـمْ يَُْدِثْ أَوْ يَُْ

ا لا تُقْضَ »عندنا:  المشهورة نَّة إذا فات مُلُّها فإنََّّ  .«أنَّ السُّ

يحدث يحتمل )مَا لَـمْ يَُْدِثْ(  ،أي وإن نسي التَّكبير المقيَّد قضاه)وَإنِْ نَسِيَهُ( فقوله: 

لاة:  أمرين عند الفقهاء، كما ذكروه في باب آداب المشَّ إلى الصَّ

 أي ينتقض وضوؤه. «يحدث» -

لاة.أي يتكلَّ  «يحدث»أو  - نيا، غير متعلِّقٍ بالصَّ  من أمور الد 
ٍ
 م بشَّء

رُجْ مِنْ الْـمَسْجِدِ(قال:   .فيكون حينئذٍ فصلًا طويلًا  )أَوْ يَُْ

وزاد بعضهم قيدًا ثالثًا، قال: أو يطيل الفصل، فإذا أطال الفصل إطالةً كبيرةً، وإن لم 

 قضاء التَّكبير.يحدث، أو يخرج من المسدد، فإنَّه حينئذٍ يكون قد انتهى من 

يخ:  (ثمَّ قال الشَّ ا ليست من صلاة الفريضة على  ؛)وَلَا يُسَنُّ عَقِبَ صَلََةِ عِيد  لأنهَّ

لاة،  ؛وإنَّما التَّكبير في يوم العيد لم يفعله،  الأعيان، ولأنَّ النَّبيَّ  التَّكبير المطلق قبل الصَّ

لاة، والتَّكبير في  وائد في الصَّ ابتداء الخطبة، والتَّكبير في تضعيف الخطبة، ولذلك والتَّكبيرات الزَّ

ا في يوم العيد.  يوم العيد هو يوم تكبيٍر، التَّكبير كثيٌر جدًّ

نة، فقد ثبت عند أحمدَ، أنَّ  ؛بب في أنَّ يوم العيد يوم تكبيرٍ والسَّ  ام السَّ قالوا: لأنَّه أكبِّ أيَّ

نَةِ يَ »قال:   النَّبيَّ  امِ السَّ ام وأفضلها على الإطلاق، هو يوم فأكبِّ الأيَّ  ،«وْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّ

ام، فمن المناسب أن يكثر فيه التَّكبير. نة على الإطلاق، فهو أكبِّ الأيَّ ام السَّ  النَّحر، أفضل أيَّ

يخ:   أي وصفة التَّكبير، سواءً كان التَّكبير مطلقًا، أو كان مقيَّدًا. )وَصِفَتُهُ(قال الشَّ
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تعود ليس لجميع )شَفْعًا( ح بها، قوله: تَ تَ ف  مُ ـأي شفع لفظة التَّكبير ال  عًا( )شَفْ قوله: 

ل كلمتين في التَّكبير، وهي قوله:  (الجملة، وإنَّما تعود لأوََّ  )اللهُ أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ

ها شفعًا، قال:  طبعًا لأنَّ أصحَّ الأحاديث، أنَّ النَّبيَّ  ؛)شَفْعًا(لماذا قال:  اللهُ » كبَِّّ

ثةٌ  ،«أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ  ا مثلَّ يَ في بعض الألفاظ أنهَّ  ،«اللهُ أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ» :ورُو 

ين،  يخ تقيِّ الدِّ واية الثَّانية من مذهب أحمدَ، وليس اختيار الشَّ ، وهي الرِّ افعي  وبه أخذ الشَّ

ع، لكن الأفضل أن تكون شفعًا.ولكن نقول: هو م  ن اختلاف التَّنو 

 هنا عائدةٌ للتَّكبير، لا لمطلق الجملة. )شَفْعًا(عبارة  )وَصِفَتُهُ شَفْعًا(إذًا فقوله: 

تَحَب  تكرارها إلى ثلاثٍ، والأفضل  نَّة أن تكون واحدةً، وَيُس  ا مطلق الجملة، فإنَّ الس  أمَّ

بَُِّ اللهُ أَك  أن تكون ثلاثًا، فيأتي بالجملة بَُِّ وَلله بَُِّ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ، ، فيقول: اللهُ أَك  بَُِّ اللهُ أَك  الله أَك 

ةً ثانيةً وثالثةً. رها مرَّ دُ، ثمَّ يكرِّ مَ   الح 

، مرفوعًا  ارقطنيِّ تي أوردها المصنِّف، جاءت من حديث جابرٍ، عند الدَّ يغة الَّ هذه الصِّ

لبيهقي  من حديث سلمانَ، موقوفًا عليه، ولا شكَّ أنَّ أفضل التَّكبير، ما ، ورواها ا إلى النَّبيِّ 

 ورد به النَّقل والأثر.

ياء  وقد جاء عن بعض أهل العلم، وهو أبو عمرَ أخو الموفَّق بن قدامةَ، ذكر ذلك الضِّ

يخ أبي عمرَ، أنَّه لم يمرَّ  فه في ترجمة الشَّ رٌ، ورد به نقلٌ ك  ديثٌ أو ذ  عليه ح المقدسي  في الجزء الَّذي ألَّ

به، ولو في بعض الأحيان، فلا شكَّ أنَّ المنقول أفضلُ  . أو أثرٌ، إلاَّ ودعا به وجرَّ  من غيره وأتم 

( إذًا قلنا:  تين، إن زاد وجعلها ثلاثًا في )اللهُ أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ نَّة أن يكون التَّكبير مرَّ الس 

 .حَمْدُ(ـإلِاَّ اللهُ، وَالله أَكْبَُِّ اللهُ أَكْبَُِّ وَلله الْ  )لَا إلَِهَ  ،الابتداء فلا بأس

تي استنبطها الفقهاء  )وَصِفَتُهُ(آخرُ جملةٍ هذه، وقوله:  نأخذ منها عددٌ من الأحكام، الَّ

 من ظاهر الحديث، وظاهر سياق الفقهاء:
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ل: ا تكون  الحكم الأوََّ م لـماَّ ذكروا أنهَّ لاة، فإنَّ ظاهر ذكرناها قبل قليلٍ، أنهَّ دبر الصَّ

ا تكون قبل الاستغفار.  كلامهم على أنهَّ

 ذكرنا أيضًا أنَّ الإمام يأتي بها، إذا استقبل النَّاس بوجهه. الحكم الثَّاني:

، وإن لم يكبِِّّ الإمام، فليست من باب المتابعة،  الحكم الثَّالث: أنَّنا نقول: إنَّ المأموم يكبِِّّ

 م المنفرد، أو المنفصل عن الإمام، فيكبِِّّ المأموم ولو لم يكبِِّّ الإمام.بل حكم المأموم فيها حك

ابع: لاة،  الحكم الرَّ أنَّ المأموم إذا كان مسبوقًا، فإنَّه يأتي بالتَّكبير بعد انفتاله من الصَّ

 وتسليمه منها.

تَحَب  له أن يكبِِّّ  «التَّنقيح»صاحب  مستقبلًا النَّاس، لـماَّ ذكر أنَّ المذهب أنَّ الإمام يُس 

ويكي  في  «التَّنقيح»وهذه من استظهارات صاحب  قال: وأستظهر « التَّوضيح»وتبعه عليها الش 

 أنَّه يكبِِّّ مستقبلًا القبلة، لا مستقبلًا النَّاس.

كَرَ وهو متَّد   هٌ ووجه استظهاره له، قال: لأنَّ التَّكبير يكون قبل الاستغفار، فناسب أن يُذ 

 د فيها نصٌّ يقطع النِّزاع.وجَ لةٌ، ولا يُ ا ذكروا، وعلى العموم المسألة محتم  للقبلة، كذ

يْنِ  :بَابُ صَلََةِ الْكُسُوفِ ): قال  َ اعَةً وَفُرَادَى، إذَِا كَسَفَ أَحَدُ النَّـيرِّ  تُسَنُّ جََُ

، يَقْرَأُ فِِ الْْوُلََ جَهْرًا بَ  ةِ »عْدَ رَكْعَتَيْنِ عُ  طَوِيلَةً، ثُمَّ يَرْكَعُ طَوِيلًَ، ثُمَّ يَرْفَعُ  سُورَةً  «الْفَاتَِِ ويُسَمِّ

دُ  ةَ »، ثُمَّ يَقْرَأُ ويََُمِّ لِ، ثُمَّ يَرْفَعُ  «الْفَاتَِِ وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الْْوُلََ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطيِلُ وَهُوَ دُونَ الْْوََّ

، ثُمَّ يُصَلِِّّ الثَّانيَِةَ كَالْْوُلََ، لَكنَِّهَا دُونََّاَ فِِ كُلِّ مَا يَفْعَلُ، ثُمَّ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ 

دُ وَيُسَلِّمُ  مْسُ كَاسِفَةً أَوْ طَلَعَتْ ، يَتَشَهَّ هَا خَفِيفَةً، وَإنِْ غَابَتْ الشَّ لََّ الْكُسُوفُ فيِهَا أَتَـمَّ فَإنِْ تَََ

لْزَلَةِ - ؛أَوْ كَانَتْ آيَةً  ،وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ  ، وَإنِْ  -غَيْرَ الزَّ ْ يُصَلِّ أَتَى فِِ كُلِّ رَكْعَة  بثَِلََثِ رُكُوعَات  ََ

  .(أَوْ أَرْبَع  أَوْ خََْس  جَازَ 
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ون بالكسوف،  بدأ المصنِّف في هذا الباب، بذكر أحكام صلاة الكسوف، والفقهاء يعبِِّّ

ظيرين بالآخر؛ ولأنَّ الكسوف يكون ولا يذكرون الخسوف؛ من باب الاستدلال على أحد النَّ 

مس، وهي الأعظم والأكبِّ، فناسب ذكر الأكبِّ، قالوا: ولأنَّ الَّذي حدث في عهد النَّبيِّ   للشَّ

 هو الكسوف؛ ولأنَّ الإجماع منعقدٌ على صلاة الكسوف. 

لاة لها، فالخ فَ في صلاة الخسوف، هل يُصَلىَّ لها أم لا؟ والجمهور على الصَّ
تُل  سوف واخ 

 إنَّما صلىَّ الكسوف.  كل  أحكامه ملحقةٌ قياسًا على الكسوف؛ لأنَّ النَّبيَّ 

إنَّما يقولون: صلاة الكسوف في الغالب، ولا  -رحمة الله عليهم-ولذلك الفقهاء 

 يذكرون معها الخسوف؛ لأنَّ الخسوف يكون تابعًا لها.

ل قَ أ مس، والخسوف للقمر، لكن إذا أُط  حدهما، قد يشمل الاثنين، فهما والكسوف للشَّ

 من اللَّفظ الَّذي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع.

( قال:  ها، ولكنَّه   أي تُسَن  صلاة الكسوف، وسبب كونها سنَّةً، أنَّ النَّبيَّ )تُسَنُّ صلاَّ

حدٍ، ولكتب لأمر كلَّ أ أنَّه نادى بها، فلو كانت لازمةً لم يأمر النَّاس، وإن جاء في بعض الآثار 

لاة. بها، وأسماءُ   لم تعلم إلاَّ لـماَّ زارت أختها بالصَّ

نادى فِ النَّاس فاجتمعوا   أنَّ النَّبيَّ » :لما جاء من حديث عائشةَ  ؛)جََُاعَةً(قوله: 

 .«فصلََّ بِم جُاعةً 

حراء؛ لأنَّ صلاته ا في والمستحب  أن تُصَلىَّ جماعةً في المسدد، وألاَّ تُصَلىَّ في الصَّ

ا تُصَلىَّ عند  ةٌ على النَّاس من جهةٍ، ولأنَّ الكسوف يأتي فدأةً، فناسب أنهَّ حراء فيه مشقَّ الصَّ

حراء. ر لحين الخروج للصَّ  ابتدائه مباشرةً، ولا تؤخَّ

حراء، إذًا فابتداؤها وتأخيرها عنه ليس  ولأنَّه قد يتدلىَّ قبل وصول النَّاس للصَّ

نَّة أن تُصَلىَّ في المسدد، لا في صحراءَ وغيرها.لم تُصَلَّ سبٍ، وقد يخرج وقتها وبمنا  ، فلذلك الس 
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تَحَب  أن تصلىَّ جماعةً وفرادى، والجماعة أفضل، وأن تكون في  )وَفُرَادَى(قال:  أي يُس 

ا تُصَلىَّ فُ  ليل على أنهَّ   ، أنَّ النَّبيَّ ى: ما جاء في حديث عائشةَ ادَ رَ مسددٍ أفضل، والدَّ

مس  «فَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ »قال:  يشمل صلاة الفرد،  «فَصَلُّوا»فقوله:  «فَصَلُّوا»أي رأيتم كسوف الشَّ

طُ لها أن تُصَلىَّ جماعةً. تَرَ  وصلاة الجماعة، فلا يُش 

يْنِ(قال:  َ مس فلحديث النَّبيِّ  )إذَِا كَسَفَ أَحَدُ النَّـيرِّ ا الشَّ مس أو القمر، فأمَّ  أي الشَّ

حابة ، والإجماع   ، والمعنى فيهما واحدٌ.عليه، والقمر ملحقٌ به، وفعله بعض الصَّ

( وقوله:   .«صلََّ ركعتين  أنَّ النَّبيَّ » :لما جاء من حديث عائشةَ )رَكْعَتَيْنِ

يخ:  كعة الأوُلَى  )يَقْرَأُ فِِ الْْوُلََ(يقول الشِّ حيح من  )جَهْرًا(أي في الرَّ وقد ثبت في الصَّ

 .«جهر فيهمً  أنَّ النَّبيَّ » :حديث عائشةَ 

ةِ »)بَعْدَ قال:  ه يُسْتَحَبُّ دعاء الاستفتاح كذلك. «الفاتِة»أي بعد  («الْفَاتَِِ  والاستفتاح، فإنَّ

ليل على أنَّ الاستحباب أن يقرأ فيها سورةً طويلةً، ما جاء عن ابن  )سُورَةً طَوِيلَةً( الدَّ

 .« نحوًا من سورة البقرةقام طويلًَ   أنَّ النَّبيَّ »: عبَّاسٍ 

 د ذكر الإمام أحمدُ أنَّ أصحَّ الأحاديث فيهاصلاة الكسوف ورد فيها أكثرُ من صيغةٍ، وق

حديث عائشةَ وابن  ائشةَ، فيقول: أصح  ما في البابما جاء في حديث ابن عبَّاسٍ وحديث ع

 ا حديثان طويلان.ولذلك أغلب الاستدلالات إنَّما هي من هذين الحديثين، وهم ؛عبَّاسٍ 

 .«قام طويلًَ   أنَّ النَّبيَّ » :ا حديث ابن عبَّاسٍ دليله )سُورَةً طَوِيلَةً(إذًا قول المصنِّف: 

نَّة  )سُورَةً(قوله:  رَأَ سورةٌ كاملةٌ، وكذلك في كلِّ صلاةٍ، فالس  تَحَب  أن تُق  أي يُس 

رَأَ سورةٌ كاملةٌ، لا بعض سورةٍ.  والأفضل أن تُق 

ُ سور )طَوِيلَةً(صنِّف: قول الم لًا: ما مقدار طولها؟ ثمَّ هل تُعَينَّ  ةٌ بعينها أم لا؟أوَّ

ا مقدار طولها، فالفقهاء يقولون: إنَّ طولها يكون نحوًا من  ، لما ثبت في «البقرة»أمَّ

حيح من حديث ابن عبَّاسٍ   .«قام طويلًَ نحوًا من سورة البقرة  أنَّ النَّبيَّ » :الصَّ
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 .«البقرة»ا بنحو سورة إذًا فطوله

ُ سورةٌ أم لا؟ عرفنا القدر من غير تعيينٍ يُ هل  المسألة الثَّانية: عَينَّ فيها يُ ، لكن هل عَينَّ

يخ منصور في  وض»سورةٌ أم لا؟ الشَّ تَحَب  قال: من غير تعيينٍ  «الرَّ ، أطلق، قال: إنَّه لا يُس 

ور سواءٌ.  تعيين سورةٍ، فكل  الس 

على سورة  ولم ينصَّ  «نحوًا من سورة البقرة»التَّعيين، أنَّ ابن عبَّاسٍ قال: ويدل  على عدم 

أو قدرها، فكأنَّه نصَّ على التَّعيين،  «البقرة» ـأنَّه قال: فيقرأ ب «الْقناع»، بينما ظاهر «البقرة»

رَأُ فيها ب  ، وعلى العموم الأمر في ذلك متقاربٌ.«البقرة»ـ فيُق 

كوع، ألاَّ يكون في ركوعه  طَوِيلًَ()ثُمَّ يَرْكَعُ قال:  نة إذا أطال الر  كوع، والس  أي يطيل الر 

أَلَا وَإنِِّ نَُِّيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكعًِا أَوْ »:  والثَّناء عليه، لقول النَّبيِّ  إلاَّ تمديد الله 

 .فليس فيها قراءة قرآنٍ  «سَاجِدًا

بَّ » :ة حديث أبي قتادةلتتمَّ  ؛كما أنَّه ليس فيها دعاءٌ  كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ ا الرُّ ا  ،فَأَمَّ وَأَمَّ

عَاءِ  جُودُ فَأَكْثرُِوا فيِهِ مِنْ الدُّ  .«فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ  ؛السُّ

 : ، وهو قول المصليِّ كوع لا دعاء فيه، إلاَّ ما ورد به النَّص  سبحانك الله »فالأصل أنَّ الر 

ل به القرآن.  ، كما فعله النَّبي  «اغفر لي مَّ هُ اللَّ  وبحمدك  يتأوَّ

كوع، يطيل الثَّناء والتَّمديد والتَّسبيح له  لتَّسبيح، ومن ، ولو بتكرار اإذًا لـماَّ أطال الر 

رُ   ، هذا هو الْفضل.«وبحمده» :بِا من غير ، والْفضل أن يأتيَ «سبحان ربِِّّ العظيم» :أفضل ما يُكَرَّ

دُ )أي يرفع رأسه،  )ثُمَّ يَرْفَعُ( قال: عُ ويََُمِّ ، «سمع الله لمن حمده»يعني يقول:  ،(ويُسَمِّ

د أي يقول:  نا ولك الحمد»ويحمِّ ه «ربَّ ا المأموم فإنَّ ع إنَّما هو الإمام والمنفرد فقط، وأمَّ ، الَّذي يسمِّ

ع. د ولا يسمِّ  يحمِّ

 هذه الجملة نستفيد منها عددٌ من الْمور:

ل: الأمر  أنَّه لا يأتي بتكبيرة الانتقال، وإنَّما يأتي بالتَّحميد والتَّسميع، وهذا واضحٌ. الأوَّ
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يادة على التَّحميد والتَّسميع، فلا يقول:  الأمر الثَّاني: عُ الزِّ َ حمدًا كثيًرا طيبًا )أنَّه لا يُشر 

. يقتصر على التَّسميع والتَّحميد فقط، ولا يزيد ، فقط، لا(مباركًا فيه
ٍ
 عليها بدعاء

ةَ »)ثُمَّ يَقْرَأُ قال:  وقد جاء في  )وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الْْوُلََ( ،أي في قيامه الثَّاني («الْفَاتَِِ

حيح أيضًا، فتكون قراءته أقلَّ في ال، «أنَّ الثَّانية كانت دون الْوُلََ » :ديث ابن عبَّاسٍ ح من  صَّ

 الأوُلَى.

ل، ولو كان فِ ركعة  واحدة  أو سجود ، فالثَّان أقصُْ من اوعندنا قاعدةٌ: كلُّ قراءة    .لْوَّ

ابقة )ثُمَّ يَرْكَعُ( قال:  كوع كالهيئة السَّ كوع كذلك، لكنَّه )فَيُطيِلُ( ويأتي بالر  أي يطيل الر 

ل.  دون الأوَّ

يع والتَّحميد، وإنَّما يأتي لم يذكر هنا التَّسم )ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ(قوله:  )ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ(قال: 

 بالتَّحميد والتَّسميع، ويأتي بما بعده أيضًا.

نَّة ألاَّ يُ  دود، الس  فع الثَّاني، الَّذي يأتي بعده الس  ةٌ: أنَّ هذا الرَّ ال، لا طَ عندنا مسألةٌ مهمَّ

فع، وكذلك في نَّة ألاَّ يطيل في هذا الرَّ فع، كذا قال فقهاؤنا: الس  الجلسة بين  يطال هذا الرَّ

ددتين.  السَّ

(قال:  تي  )ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ دود، ليس للدلسة الَّ الط ول إنَّما يكون للس 

عاء الَّذي ورد، من حديث حذيفةَ وابن عبَّاسٍ  ددتين، إنَّما يورد فيها الد  بينهما، فالجلسة بين السَّ

ددتين الطَّويلتين، ف  .يدعو الله فقط، ويأتي بالسَّ

ثمَّ يصلِّيها كالأوُلَى بهيئتها  )ثُمَّ يُصَلِِّّ الثَّانيَِةَ كَالْْوُلََ، لَكنَِّهَا دُونََّاَ فِِ كُلِّ مَا يَفْعَلُ(قال: 

دود أقلَّ عَ ف  تمامًا، لكنَّها دونها في كلِّ ما يَ  كوع، وطول الس  ل، بل يجعل طول القراءة، وطول الر 

كعة الأوُلَى.  من الرَّ

دُ(قال:  فة المعتادة، من غير إطالةٍ فيه. )ثُمَّ يَتَشَهَّ د، بالصِّ  أي يجلس للتَّشه 

 التَّسليم المعتاد. )وَيُسَلِّمُ(

 قاعدة
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لََّ الْكُسُوفُ فيِهَا( : (1)قال (قوله: )فَإنِْ تَََ لََّ أي انتهى وزال الكسوف، والتَّدليِّ  )تَََ

، وما يتعلَّق به،  أريد أن نعلم سيأتي بعد قليلٍ أنَّ له صورتين، قبل أن نتكلَّم عن صور التَّدليِّ

 أنَّ الكسوف لا يجوز صلاته في غير وقته. :مسألةً 

، فمن 
ٍ
، ووقت انتهاء

ٍ
، افتتح صلاة الكسوف قبل وجود وقتهوالكسوف له وقت ابتداء

لاة للكسوف بعد انتهاء وقته فصلاته غير صحيحةٍ  فإنَّ صلاته غير صحيحةٍ، ومن افتتح الصَّ

 كذلك.

ة ابتداء صلاة بدَّ من معرفة ابتداء ال إذًا لا وقت وانتهائه؛ لأنَّ هذا الوقت شرطٌ لصحَّ

 .انتهائها كما سيأتيفالكسوف، وليس شرطًا 

طالوقت هو ، طشرَّ ال الوقتدخول هو  ليسو، طٌ شرالوقت فإذًا  دخول  ، وليسالشرَّ

ط هو الوقت  .الشرَّ

ط هو الوقت)وقد سبق معنا في صلاة الجمعة التَّفريق بين قولنا:   قولنا: ، وبين(الشرَّ

ط هو دخول الوقت) لاة بعد انتهائها.(الشرَّ  ، باعتبار الصَّ

، ل  مُ ك  ابتداء وقت الكسوف: يبتدئ وقت الكسوف من حين ابتداء الكسوف، وإن لم يَ 

 .«ذَا رَأَيْتُمْ ذَلكَِ فَصَلُّوافَإِ »:  لقول النَّبيِّ 

ل علامات الكسوفف لاة. من حين يبدأ أوَّ  فإنَّه يجوز الصَّ

:  ما هي؟ من شرط هذه العلامة أن تكون مرئيَّةً بالعين، لقول النَّبيِّ هذه العلامة 

 .بدَّ من رؤيته بالعين لا ،«فَإذَِا رَأَيْتُمْ ذَلكَِ »

أو لم يُرَ لصغر حدمه، كما يذكر  ،وبناءً عليه فلو ابتدأ الكسوف ولم يُرَ لغيمٍ أو قترٍ 

ابُ الحُ  مس ستكسف وأنَّ القمر سيخسف  سَّ دةولأحيانًا أنَّ الشَّ  .كنَّه لن يُرَى بالعين المدرَّ

                                                 

 على صلاة الكسوف مجتمعًا في مكان واحدٍ. الكلامُ  نقلته هنا ليتمَّ  ،ونرس الحادي والعشرداية الدَّ رس هو في بمن هنا إلى نهاية الدَّ ( ١)
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دة، هذا ما  نقول: مع ذلك لا يُصَلىَّ له؛ لأنَّه لا ؤية، وأن تكون بالعين المدرَّ بدَّ من الر 

 يتعلَّق بابتدائه.

ليل على أنَّ : وهو نهاية الوقت، نهاية الوقت الأمر الثَّاني هو التَّدليِّ كما ذكر المصنِّف، والدَّ

وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا  فَإذَِا رَأَيْتُمْ ذَلكَِ فَصَلُّوا»:  اية الوقت، قول النَّبيِّ التَّدليِّ هو نه

حيحين. ،«بكُِمْ  ، كما في الصَّ  وهذا لفظ حديث أبي مسعودٍ الأنصاريِّ

.  إذًا عرفنا الآن الابتداء والانتهاء، الابتداء ببدء الكسوف، والانتهاء بالتَّدليِّ

نا نقول:  عندنا هنا قاعدةٌ  ، ويُعْمَلُ بالْصل فِ لا يُصَلََّ إلاَّ بيقين  »أريد أن تنتبهوا لَا: أنَّ

 .«بقائه وذهابه، لا فِ ابتدائه

 إذًا عندنا جملتان: 

لاة لا «لا يُصَلََّ إلاَّ بيقين  »الجملة الأوُلَى:  د اليقين وجَ بدَّ أن يُ  معناها: أنَّ ابتداء الصَّ

ؤية، أو بشهادة الثِّقة عن  دَ الكسوف، لكن قد نعمل بالأصل في بقائه، بالر  ؤية، أنَّه قد وُج  الر 

ونحن نصليِّ الكسوف جاء ما يمنع من رؤيته، كغيمٍ أو قتٍر أو ظلمةٍ ونحو ذلك، أو في مكانٍ 

 .التَّدليِّ  أن تعملَ بالأصل حتَّى تستيقنَ  -وليس لازمًا–مغلقٍ، والأسباب كثيرةٌ، فهنا يجوز 

 في كلام المصنِّف بعد قليلٍ. -إن شاء الله–وفي ذهابه كذلك، نعمل باليقين كما سيأتي 

هَا خَفِيفَةً( يقول:  لََّ الْكُسُوفُ فيِهَا أَتَـمَّ لََّ الْكُسُوفُ(قوله: )فَإنِْ تَََ عرفنا أنَّ  )فَإنِْ تَََ

ليلالتَّدليِّ هو علامة انته  .«فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بكُِمْ » :اء الوقت، ومرَّ معنا الدَّ

لاة. )فيِهَا(قوله:  لاة، إذا كان انتهاء الوقت في أثناء الصَّ  أي في الصَّ

هَا( أي أتمَّ صلاة الكسوف خفيفةً، سأذكر منطوق الجملة ومفهومها، ثمَّ سأذكر  )أَتَـمَّ

 لمسألة.تقسيمًا نفهم به هذه ا

لََّ الْكُسُوفُ فيِهَا(قول المصنِّف:  مس قبلها  ،)فَإنِْ تَََ أي –مفهوم ذلك أنَّه إن تجلَّت الشَّ

لاة ا سنَّةٌ ف -قبل الصَّ ؛ لأنهَّ ا لا تُصَلىَّ  .ات محل ها فحينئذٍ لا تُصَلىَّ فإنهَّ

 قاعدة
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ا   اد، وهكذا.عَ تُ لا وإن تجلىَّ بعدها فإن كانت قد صُلِّيت فإنهَّ

:إذًا نقول: ال  تَّجلِِّّ له أربع حالات 

أذكرها من باب كما القسمة فقط، وهي أنَّ المرء يصليِّ وتنتهي صلاته عند  الحالة الأوُلَى:

نَّة والكمال.  التَّدليِّ تمامًا، وهذه هي الس 

لاة، فإنَّه حينئذٍ لا صلاة. الحالة الثَّانية:  أن يكون التَّدليِّ قبل ابتداء الصَّ

لاةُ  الحالة الثَّالثة: لاة، فحينئذٍ تُتَم  الصَّ مَلُ لكن خفيفةً  أن يكون التَّدليِّ في أثناء الصَّ ، وتُك 

 ا.اتهركوعفي صٍ بصفتها وهيئتها من غير نق

ابعة: َ  الحالة الرَّ ةٍ،  وينفتلَ  أن يصليِّ لام بمدَّ ، فيكون التَّدليِّ بعد السَّ لاة قبل التَّدليِّ من الصَّ

لاة، لا تصلِّ  ةً أخرى.فنقول: لا تُعادُ الصَّ  ها مرَّ

مس ما زالت كاسفةً، أو أنَّ القمر ما  كعتين فيدد أنَّ الشَّ قد ينفتل الإمام ويسلِّم من الرَّ

ا طبعًا سنَّةٌ زال خاسفًا، يقول: أصليِّ ثانيةً، نقول: لا ما تصليِّ  ةً واحدةً ولا  ، لماذا؟ لأنهَّ عَلُ مرَّ تُف 

عُ إععَ تُ  َ تي يُشر  نن الَّ  ادتها.اد، ليست من الس 

وبذلك يتبينَّ خطأ بعض الإخوان الَّذين يجتهدون لكنَّهم لم يصيبوا، يصليِّ في المسدد 

نَّة. لاة بسرعةٍ فيذهب لمسددٍ ثانٍ بعده، فنقول: هذا خلاف الس  ل فيدده قد أنهى الصَّ  الأوَّ

نَّة كما نصَّ الفقهاء لاة ولو طالت المدَّ إ :الس  ا لا تُ نَّه إن كان التَّدليِّ بعد الصَّ اد، هذه عَ ة فإنهَّ

ر.  قاعدتهم، ولا تُكَرَّ

، تجلس في المسدد حتَّى يأتيَ  ب ماذا تفعل؟ قالوا: تجلس تذكر الله طيِّ   حتَّى تتدلىَّ

كَرُ الله  ، من غير صلاةٍ، فيُذ  َ  التَّدليِّ فانقضت « فَصَلُّوا وَادْعُوا»:  قول النَّبيِّ ؛ لحتَّى يتدلىَّ

لاة، فيبقى الد    .وتذكره حتَّى تنقضَ  الله  عاء، فتدعوالصَّ

مَلُ باليقين عند الوجود،  ، كنت قد ذكرت لكم قبل قليلٍ أنَّه يُع  إذًا عرفنا الآن التَّدليِّ

مَلُ بالأصل عند البقاء.  ويُع 
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ابق، وليس جديدًا- ب عند الخفاء نقول: عندنا أحوالٌ:طيِّ   -مفهوم الكلام السَّ

 .إذا خفا له ابتداؤها 

 .إذا خفا له انتهاؤها 

، وإن شكَّ في التَّدليِّ فإنَّه يصليِّ  لًا: إذا شكَّ في وجود الكسوف فإنَّه لا يصليِّ نقول: أوَّ

مسُ حتَّى يستيقنَ  مس بعد وجود الغيم والقتر، أو بأن تغرب الشَّ كل ها، فإذا  ، بأن تطلع الشَّ

مس. ، فيصل ون إلى أن تغربَ غربت حينئذٍ فإنَّه لا صلاةَ   الشَّ

مْسُ كَاسِفَةً )وَإنِْ غَابَ قال:  غَيْرَ -أَوْ كَانَتْ آيَةً  ،أَوْ طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ  ،تْ الشَّ

لْزَلَةِ  (  -الزَّ ْ يُصَلِّ  ، انظرها مسألةً مسألةً، وأريد أن تنتبه معي فيها.بدأ المصنِّف بثلَث مسائلَ ََ

مْسُ كَاسِفَةً(قال:  المسألة الأوُلَى: مس فإنَّه حينئ ،)وَإنِْ غَابَتْ الشَّ ؛ لأنَّ الشَّ ذٍ لا يُصَلىَّ

،  آيةٌ، والآية قد ذهبت بغروبها ولم يبقَ  إلى  وبناءً عليه فإنَّ إذا لم تتدلَّ لها شيءٌ، فحينئذٍ لا يُصَلىَّ

مس. لاة هو غروب الشَّ تَبَُِّ انتهاء وقت الصَّ  حين الغروب فيُع 

مس كاسفةً، فإنَّه لا يُصَلىَّ  )أَوْ طَلَعَتْ(قال:   كذلك؛ قال: لأنَّ النَّاس لم أي طلعت الشَّ

م يقولون: لا يُصَلىَّ لها لأسبابٍ، و  رَ يَ  ا فعل الكسوف، يعني من حين طلعت وهي كاسفةٌ، فإنهَّ

 يَّةٍ، وبعضهم علَّل بأسبابٍ باعتبار البشر.ع  بَ والفقهاء بعضهم علَّل بأسبابٍ طَ 

بعيَّة، قد يظن ونها كاسفةً فباعتبار الأسباب ا سفةٍ، وإنَّما يكون هناك وهي ليست بكا لطَّ

مس في ابتدائها، يظن ونها كاسفةً بعض النَّاس، وإنَّما هو حائلٌ من  حائلٌ، وكثيًرا ما تِّرج الشَّ

 آخرَ.
ٍ
 غيمٍ أو شيء

الكسوف،  لَ ع  ى ف  رَ فيها، ليس فيها آيةٌ، إذ الآية أنَّك تَ  الأمر الثَّاني: قالوا: ولأنَّه لا آيةَ 

تي فيها معنى الآي  ة، هذا كلامهم.ظَ ة والع  فهذه هي الَّ

مس  )وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ(قال:  أي طلع القمر وهو خاسفٌ، خرج القمر بعد غروب الشَّ

ل اللَّيل ناقصًا، فيقولون: هنا لا آيةَ  فيه؛ لأنَّه يكون حينئذٍ شبيهٌ بالهلال، فالهلال عادةً  في أوَّ
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هر هو الَّذي ي امكون فيه الخسوف في يخرج أمام النَّاس ناقصٌ، فالقمر في وسط الشَّ البيض  الأيَّ

 غالبًا.

بدَّ  وقلتُ: غالبًا؛ لأنَّ بعضهم نازع في ذلك، وإن كان كثيٌر من أهل العلم يقولون: لا، لا

ام اكتماله بدرًا، فلو نقص بعضه في ابتدائه فيكون فيه شبهٌ  هر، أو بأن يكون في أيَّ ابتداء الشَّ

ه، ر   فحينئذٍ قالوا: لا تكون فيه آيةٌ، هذا كلامهم. سُرَ

مس وطلوعها كاسفةً، وذكر طلوع القمر ولم هنا ذك ر ثلاث صورٍ، ذكر غروب الشَّ

يذكر غروب القمر، لماذا؟ قالوا: لأنَّ فقهاءنا يرون أنَّ القمر إذا كسف فإنَّه يُصَلىَّ له وإن غرب 

ادق، فإذا طلع الفدر  في آخر  اللَّيل حتَّى يطلع الفدر الثَّاني، تصليِّ حتَّى يطلع الفدر الصَّ

لاة، هذا كلامهم في هذه المسألة.ال ادق فإنَّه حينئذٍ تقف عن الصَّ  صَّ

لاة، فلا يكون سببًا للامتناع من  رًا في ترك الصَّ إذًا غروب القمر قالوا: لا يكون مؤثِّ

مس فقط. لاة، فلا يكون تجليًّا، وإنَّما الَّذي يكون له حكم التَّدليِّ غروب الشَّ  الصَّ

لْزَلَةِ  يْرَ غَ -آيَةً  )أَوْ كَانَتْ ثمَّ قال:  ( -الزَّ ْ يُصَلِّ تي تكون من الله  ََ ، فإنَّه الآيات هي الَّ

لزلة وسيأتي بعد قليلٍ.  لا يُصَلىَّ لها، إلاَّ ما ورد في نصِّ الزَّ

، أن يُ وجَ قالوا: من صور الآيات أن يُ 
ٍ
د ظلمةٌ شديدةٌ، نحن يمر  عليا وجَ د فيضانات ماء

أنَّك في اللَّيل وأنت في  جود ترابٍ وغبارٍ حتَّى تحسَّ و النَّهار؛ لفي كل بضع سنواتٍ يأتي ظلمةٌ في

ةً خارجةً عن العادة  ديدة، ولو كانت قويَّ يح الشَّ النَّهار، يقولون: هذه لا يُصَلىَّ لها، كذلك الرِّ

 كذلك لا يُصَلىَّ لها.

دَ ضياءٌ في اللَّيل، مثل ما ذكروا قبل شهرٍ  أو شهرين، لـماَّ  قالوا: كذلك العكس، لو وُج 

نوات، قبل نحو شهرين، موافق لإجازة   حدمٍ له خلال مئات السَّ
ذكروا أنَّ القمر كان من أكبِّ 

تي فيه الَّذي  بيع الماضية، ذكروا أنَّ حدم القمر يكون فيه أكبُِّ، وهذا صحيحٌ، ففي اللَّيلة الَّ الرَّ
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ا، إذا كنت ا جدًّ ا، ففيها إنارةٌ واضحةٌ  يكون في البِِّّ يرى نورًا زائدًا قويًّ ا جدًّ في البِِّّ ترى نورًا قويًّ

ديد في اللَّيل. ياء الشَّ ا، فكل  هذه آياتٌ، وربَّما يقصدون أمرًا آخرَ لـماَّ قالوا: الضِّ  جدًّ

دَت بل  ا وُج  واعق المخيفة، كل  هذه قالوا: لا يُصَلىَّ لها، لماذا؟ قالوا: لأنهَّ أو أيضًا الصَّ

دَ  ، فإنَّ النَّبيَّ  أعظم في عهد النَّبيِّ بعضها وُج  انشقَّ في زمانه القمر،   ، ومع ذلك لم يصلِّ

يح ولم يصلِّ لها، وغير ذلك من الأسباب فلم يصلِّ النَّبي   دَت  الرِّ
 وهي آيةٌ، ولم يصلِّ لها، ووُج 

 إلاَّ لهذه، وكذلك أصحابه لم يصل وا إلاَّ لتلك. 

لْزَلَةِ  غَيْرَ )قال:  حابة كعليٍّ  ؛(الزَّ لزلة يُصَلىَّ لها لفعل عددٍ من الصَّ وابن  فإنَّ الزَّ

لزلة صلَّوا لها صلاةً كصلاة الكسوف.  عبَّاسٍ وحذيفةَ، فإنَّه لـماَّ جاءت الزَّ

ةً إذا  حابة، وخاصَّ وأنتم تعلمون أنَّ فقهاءنا من أوسع المذاهب في الاحتداج بقول الصَّ

ما يعارضه  كالخلفاء الأربعة، ولم يأت   ؛دٍ، أو كان من كبارهمأنَّه عمل به أكثرُ من واح هُ دَ ضَ عَ 

 من نصٍّ أو قول صحابيٍّ آخرَ.

 ] كعة الواحدة، فقال: ]ثمَّ كوعات في الرَّ )وَإنِْ أَتَى فِِ كُلِّ بدأ يتكلَّم المصنِّف عن الر 

 ) أنَّ » :في مسلمٍ وقد جاء ذلك في حديث جابرٍ عند الإمام أحمدَ، وأصله رَكْعَة  بثَِلََثِ رُكُوعَات 

 .«أتى بثلَث ركوعات  فِ ركعة  واحدة    النَّبيَّ 

(قال:  في حديث ابن عبَّاسٍ في  أيضًا أي أربع ركوعاتٍ، وقد ثبت ذلك )أَوْ أَرْبَع 

ثمَّ  ،«أنَّه قام فقرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قام فقرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قام فقرأ ثمَّ ركع» :أيضًا «صحيح مسلمٍ »

اتٍ، ثمَّ قا نَّ ابن إ :وإن قيل–م فقرأ ثمَّ ركع، والحديث في مسلمٍ، ويشهد له أيضًا ذكرها أربع مرَّ

تينعبَّاسٍ   فلذلك يجوز. نقول: قد جاء أيضًا من حديث عليٍّ  -رواه مرَّ

(أَوْ )قال:  يخ أبو محمَّ  خََْس  دٍ؛ لأنَّ حديثها الخمس مختلف فيها، ولذلك لم يذكرها الشَّ

صلََّ خَس ركعات  مع   أنَّ النَّبيَّ » :يه ضعفٌ شديدٌ عند أحمدَ من حديث أُبَيِّ بن كعبٍ وف
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كوع، ولكن الَّذي مشى  قُ لَ ط  أي خمس ركوعاتٍ قد تُ  (خَس ركعات  ) كعة على الر  الرَّ

 عليه فقهاؤنا أنَّه يجوز ثلاث ركوعاتٍ وأربع ركوعاتٍ، وخمسٍ لورودها في الأثر.

 أن يترك ما بعده. ويجوز ركوعٌ واحدٌ فقط؛ لأنَّه هو الواجب، ويجوز له

 عندنا هنا مسألتان:

يغ نقول: أن يأتيَ  المسألة الأوُلَى: بركوعين، هذا المدزوم به أنَّه هو الأفضل،  أفضل الصِّ

لكن لو أتى بثلاثٍ جاز، قالوا: ونحمل الثَّلاث فيما لو أنَّ الإمام يريد أن يريح من خلفه من 

يادة.جهةٍ، أو كان قد ظنَّ أنَّه قد تجلىَّ ثمَّ أر  اد أن يزيد، طرأ عليه فيدوز له حينئذٍ الزِّ

كوعات هذه سننٌ، فوجودها وعدمها سواءٌ فكأنَّه  ؛قالوا: ومن حيث المعنى فلأنَّ الر 

 كالقراءة المتَّصلة، إذًا هذه المسألة الأوُلى وهي أنَّ الأفضل ركوعان.

كوع  المسألة الثَّانية: ل فقط، أنَّ الر  كوع الأوَّ لاة هو الر  الَّذي هو ركنٌ في هذه الصَّ

ابع والخامس كل ها سننٌ، وليست واجبةً. كوع الثَّاني أو الثَّالث والرَّ  والر 

ةً  ا سنَّةٌ مسألةً نستفيد من كونه ا، وهو المسبوق، إذا دخل المسبوق مع الإمام، في  مهمَّ جدًّ

كوع  ك  ر  د  فنقول: لم يُ  ركوعه الثَّاني أو قبل ركوعه الثَّاني كعة، بل لابدَّ أن يدخل معه في الر  الرَّ

كوع الثَّاني وما بعده. ل، لا في الرَّ  الأوَّ

 والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ.

 


